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  مـديـتق

  

تعتبر الثقافة مفتاح هام لفهم سلوك الأفـراد والجماعـات علـى الـصعيدين الاجتمـاعى          

فراد المجتمع عامل أساسـى لقـوة الجبهـة الداخليـة     كما يعتبر التجانس الثقافى بين أ . والسياسى

وتحقيق التكامل السياسى، فى حين يؤدى وجود ثقافات فرعية أو ما يسمى بالثقافـات المـضادة          

  .للثقافة السائدة إلى بروز الصراعات التى تصل إلى حد الحرب الأهلية فى بعض الأحيان

بيات علم الاجتماع، فإن هنـاك اتفـاق    ورغم التعريفات المتعددة للمفهوم التى تحفل بها أد       

وللثقافـة  . على أن الثقافة هى أنماط السلوك المكتسبة والمتناقلة اجتماعياً والمميزة لمجتمـع مـا        

روافد عدة منها التعليم، والعادات والتقاليد، واللغة ذاتها، والطرق الشعبية فى التفكيـر والتعبيـر،      

  . عليها الفرد من تفاعله مع المجتمع المحيط بهأى ما يسمى الخبرة الاجتماعية التى يحصل

وتعتبر الثقافة السياسية جزءاً من ثقافة المجتمـع حيـث تـشير إلـى المعتقـدات والقـيم          

ومن ثم فإن الثقافـة   . والمشاعر والتوجهات وأنماط السلوك المتعلقة بالنظام السياسى فى المجتمع        

كما إنها تختلف مـن نظـام   . ن النخبة الحاكمة السياسية لدى الجماهير تختلف عن تلك السائدة بي       

فعادة ما يكون المجتمع ذات النظام التعددى أكثر ميلاً لدعم قـيم التعـدد والتنـوع      .سياسى لأخر 

أمـا الـنظم    . الثقافى والأثنى والدينى والسياسى، والتأكيد على أهمية المؤسـسات الديمقراطيـة          

  .قيم الطاعة والرضاالشمولية فتكون أكثر اهتماماً وتأكيداً على 

وكان لينـين أول مـن طـرح مـصطلح      . وللثقافة دوراً هاماً فى إحداث التغيير السياسى      

، تأكيداً لأهمية ثورة الوعى فى إحداث الغييـر الجـذرى اقتـصادياً واجتماعيـاً      "الثورة الثقافية "

ة بروليتارية وفى هذا الاطار جاءت دعوة ماوتسى تونج إلى ثورة ثقافي       . وسياسياً فى أى مجتمع   

كبرى لمحاربة القيم والاتجاهات الرأسمالية فى الصين والتى كان يشجعها بعـض قـادة الدولـة       

ويتضمن الإصدار إضافة حقيقية للمكتبـة العربيـة حـول         .والحزب الشيوعى من وجهة نظره    

به فـى  مفهوم الثقافة السياسية، لأستاذ وعالم جليل كان أول من طرح المفهوم ودعا إلى الاهتمام       

                                                 .العالم العربى

   أسـرة التحريــر

  ٢٠٠٨أكتوبر  
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((ةـدمـمق
  

ففي القـرن  . لقد رافق الاهتمام بالجوانب الثقافية للسياسة رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها         

عقيـدة  «: لـثلاث  فـي مـصنفاته ا  »كونفوشيوس«السادس قبل الميلاد، ألح الفيلسوف الصيني   

، على ضرورة غرس معاني الحق والعدل والحب فـي       »الأغاني« و »التعليم الأكبر « و »الوسط

نفوس بني الإنسان منذ الصغر عن طريق التعليم الجاد حتى ينشأ نظام اجتماعي سـليم يتـسنى         

وبعد ذلك بحوالي قرنين من الزمان، نوه أرسـطو فـي مطلـع الكتـاب        . معه قيام حكم صالح   

 إلى أن لكل مجتمع سياسي أخلاق معينـة تـضمن   »السياسة«س من الباب الأول من سفر    الخام

فلكل من المجتمعين الأوليجاركي والديمقراطي نظمه وقيمـه الخاصـة التـي     . بقاءه واستمراره 

الرحمن بـن  عبـد «وفي القرن الرابع عشر بعـد المـيلاد، نجـد    . تعطيه صورته وتكفل بقاءه  

 يربط بين سلوك الحـاكم   »المقدمة«والعشرين من الكتاب الأول من       في الفصل الرابع     »خلدون

فإذا سلك سبيل القهر والبطش والتنقيب عن عورات النـاس شـملهم الخـوف        . وأخلاق الرعايا 

أما إذا ترفـق بهـم   . والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة وربما خذلوه في حالة الضراء        

وإذا انتقلنـا إلـى   . بالطاعة وناصروه في مـواطن الـشدة  وتجاوز عن ذلاتهم أحبوه ودانوا له    

جـان  «فها هو . العصر الحديث، ألفينا من فلاسفته من عرض للبعد الثقافي للسياسة في كتاباته           

 »العقـد الاجتمـاعي  « الذي عاش خلال القرن الثامن عشر يلمـح فـي مؤلفيـه        »جاك روسو 

وفـي كتـاب   . ديمقراطيـة الـسياسية   إلى أهمية زرع المشاعر العامـة الملائمـة لل        »ميلإ«و

 الذي ينتمي إلى القـرن التاسـع   »اليكس دي توكفيل « للمفكر الفرنسي    »الديمقراطية الأمريكية «

  .عشر، يتبدى التأكيد على دور القيم الثقافية في العملية السياسية داخل المجتمع الأمريكي

 التأملية عليها، وكـرد فعـل   بيد أن هذه الدراسات الفلسفية عموماً قد تميزت بغلبة النزعة         

لهذه النزعة من ناحية، وكرد فعل للتأثير السلوكي على الدراسات السياسية من ناحيـة أخـرى،       

 اهتمامـاً يعتـد   - نظرياً وأمبيريقياً–راح فريق من علماء السياسة يولي دراسة الثقافة السياسية   

 الشهيرة عـن  »جابرئيل الموند« فمنذ أن ورد مصطلح الثقافة السياسية لأول مرة في مقالة        . به

. ، أخذ يغزو الأدب على نحو ملفـت للنظـر       ١٩٥٦ والمنشورة عام    »النظم السياسية المقارنة  «
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فالنظرة الشاملة للنظام السياسي لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار بيئتـه الثقافيـة   . ولا غرو في ذلك  

 الـسياسية، جزئيـاً، بقـيمهم    التي تؤثر على أدائه حيث يتحدد سلوك الأفراد داخل المؤسـسات     

 مطالب المحكومين الموجهة إلى النظام وأسـاليب تعبيـرهم عنهـا    نكما أ . واتجاهاتهم السياسية 

ومع هذا وذاك، يـرتبط التغيـر الـسياسي    .   بالثقافة السياسية السائدة  - في جانب منها   –تتأثر  

  .ير أو عائقاً في سبيلهبالثقافة السياسية أوثق الارتباط فالثقافة قد تكون دافعاً للتغي

 أجزاء، يعرض أولها تعريف الثقافـة  ة مفهوم الثقافة السياسية في أربعة  تتناول هذه الدراس  

.. السياسية، ويتناول الثاني بنيان الثقافة السياسية بينما يعرض الثالـث لمـضمونها أو أبعادهـا    

  .يعالج مسألة التغير الثقافيوأخيراً الجزء الرابع ل

  

  :م الثقافة السياسيةمفهو: أولاً

إذ لا يكاد يوجد اتفـاق   . شك، أحد مشاكل علم السياسة    إن تعريف المصطلحات يمثل، ولا     

. وليس مصطلح الثقافة السياسية استثناء من ذلـك    . على تعريف أي مفهوم بين المشتغلين بالعلم      

أصـلاً علـى   بل إن الموقف بالنسبة له يزداد دقة نظر لحداثته من ناحية، ولعدم وجود اتفـاق          

وهكـذا تتعـدد   . )١(روبولوجيا والاجتماع من ناحية أخـرى ث بين علماء الان   »ثقافة«معنى كلمة   

فعلى سبيل المثـال،  . تعريفات مدرك الثقافة السياسية بقدر تعدد من تصدوا له بالدراسة والبحث      

 التـي  مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمـشاعر «  أن الثقافة السياسية هى   »لوشيان باي «يرى  

تعطي نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التـي تحكـم تـصرفات الأفـراد      

                                                 

عـرض نقـدي   : الثقافـة : " مؤلفاً بعنـوان ١٩٥٢نشرا عام " كلكهوهن"و" كروير"حسبنا تدليلاً على ذلك أن العالمين    )١(
. خصصنا منه ما لا يقل عن ثمان وعشرين صفحة لعرض التعاريف المختلفة لمفهـوم الثقافـة    " للمفاهيم والتعريفات 

  :أنظر
A Krober And C. Kluckhohn, Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions, 
Papers of the Peadbody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge 
Mass, No. 47, 1952. 
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 علـى المـشاعر   »بـاي «بهذا المعنى تنصب الثقافة السياسية في رأي . )٢(داخل النظام السياسي  

 ـ »سيدني فيربا «أما  . والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسي        ى  فيـذهب إل

المعتقدات الواقعية والرموز التعبيرية والقيم التي تحـدد الوضـع   «تعريف الثقافة السياسية بأنها    

 »فيربـا «من ثم تدور الثقافة السياسية فـي تـصور   . )٣(»الذي يحدث الفعل السياسي في إطاره   

حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تـؤثر فـي الـسلوك الـسياسي لأعـضائه حكامـاً               

  .ومحكومين

نمط القيم والمعتقدات والاتجاهـات    « الثقافة السياسية على أنها      »اريك روي «كذلك يأخذ    

 فعنده أن مفـاهيم الأفـراد عـن الـصواب     »العاطفية التي تسود لدى أفراد المجتمع أو الجماعة  

والخطأ والحسن والرديء في الشئون السياسية تؤلف معاً نمط القيم الذي يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً     

وتعمل العواطف في اتجـاه عزيـز تلـك القـيم     . عتقداتهم حيال ما هو قائم في عالم السياسة     بم

 إلى أن الثقافة السياسية لمجتمع ما هي ذلك الجـزء بـين      »بيتر كالفيت «ويذهب  . )٤(والمعتقدات

لـورنس  «ويقـصد  . )٥(الثقافة العامة الذي يتضمن قيم ومعايير الحوار وصنع القرار الـسياسي   

لثقافة السياسية خواص الأفراد الوجدانية والذهنيـة ذات العلاقـة بالنظـام الـسياسي،           با »ماير

وتشمل الاتجاهات نحو السلطة السياسية، والمعتقدات والتصورات بشأن ما هو صواب وحـق،           

مايكـل  «ويـرى  . )٦(مشاعر الانتماء أو الاغتراب عن النظام السياسي مثل الحرية والمـساواة      

نمط قيم ومعتقدات وتوقعات واتجاهات الناس نحو الـسلطة  « السياسية تعني    أن الثقافة  »سودارو

  .)٧(والمجتمع والسياسة، وهي تعكس طرائق تفكيرهم في السياسة ومشاعرهم نحوها

                                                 

(2) Lucian Pye, "Political Culture" in: International Encyclopedia of the Social Sciences, 
1968, Vol. 12, p. 218. 

(3) Sidney Verba, Comparative Political Culture, in: Lucian Pye & Sidney Verba, eds., 
Political Culture and Political Development, N.J. Princton U.P., 1965, p.513. 

(4) Eric Row, Modern Politics: An Introduction to Behavior and Institutions London, Rout 
ledge and Kegan  Paul, 1969, p.12. 

(5) Peter Calvet, An Introduction to Comparative Polities, New York: Harvest 
Wheatsheaf, 1993, p. 79. 

(6) Lawrence Mayer & Otlurs, Comparative Politics, N.J., Prentice Hall, 1996, pp. 14-16. 

(7) Michael Sadaro, Comparative Politics, Boston: McGraw-Hill, 2001, p.270. 
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هذه تعريفات سبعة لمفهوم الثقافة السياسية أوردناها على سبيل المثال لا الحصر وعلـى            

  :هوم في النقاط الآتيةهدى منها نستطيع تحديد عناصر ذلك المف

يتحصل جوهر الثقافة السياسية في القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعـارف الـسياسية            )أ 

  .وهي بهذا تعبير عن عناصر غير مادية أو معنوية. لأفراد المجتمع

وبـرغم أنهـا مـستقلة،     . الثقافة السياسية ثقافة فرعية أو جز من الثقافة العامة للمجتمع          ) ب 

فالانصياع للسلطة الحكومية فـي  . )٨(نظام الثقافي العام، إلا أنها تتأثر بهبدرجة ما، عن ال  

 .البيئات الزراعية النهرية لا يمكن فصله عن الاستسلام المعهود لقوى الطبيعة

 أحد عناصر البنيان العلوي الذي يـشكله    - في المنظور الماركسي   –يعتبر النظام الثقافي      )ج 

 حسب هـذا  –ومن ثم تصبح الثقافة السياسية     . )٩()تاجقوى وعلاقات الإن  «البنيان السلفي   

، »لوشـيان بـاي  «أما . الاجتماعي– نتاجاً لعامل واحد هو الواقع الاقتصادي        -المنظور

فيرى الثقافة السياسية نتاجاً لتاريخ  المجتمع من ناحية، ولخبرات أفراده المكتـسبة عـن       

 .)١٠(طريق عمليات التنشئة من ناحية أخرى

إذ .   ليس هو وحده الذي يخلق الثقافة الـسياسية - مهما بلغ تأثيره –مل المادي   بيد أن العا  

 يغفـل  »لوسيان باي«كما أن . توجد بجانبه عوامل أخرى من قبيل التنشئة والأوضاع الطبيعية       

مـن هنـا، يمكـن القـول أن الثقافـة      . ما قد يكون للبيئة الطبيعية من أثر على الثقافة السياسية 

م في تشكيلها، بـدرجات متفاوتـة، كـل مـن  الإطـار التـاريخي، والإطـار         السياسية يساه 

  .الأيكولوجي، والتنشئة الاجتماعية والسياسية، والوضع الاقتصادي

                                                 

(8) Peter Merkle, Modern Comparative Politics, New York, Holt Rinehart and Winston, 
Inc., 1970, p.149. 

(9) V. Afanasyev, Marxist Philosophy: A Popular Outline, Moscow Progress Publishers, 
1965, pp. 214-215. 

(10) Lucian Pye, "Political Culture and Political Development, in: Lucian Pye and Sidney 
Verba eds,. Op. cit, p.8. 
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شك، تؤثر لاجتماعية والسياسية، فإنها، ولا ومثلما تتأثر ثقافة المجتمع السياسية بأوضاعه ا      

فقـد  . بين ما هو مادي وما هو معنـوي بدورها في تلك الأوضاع بما يؤكد وجود علاقة جدلية   

 .تدفع في اتجاه تغييرها تعمل على استمرارها أو

لا تعرف الثقافة السياسية لأي مجتمع ثباتاً مطلقـاً، ولكنهـا تتعـرض للتغيـر حتـى                   ) د 

ويتوقف حجـم ومعـدل التغيـر علـى عـدة عوامـل مـن        . )١١(ولو كان طفيفاً وبطيئاً 

لاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية، درجـة      مدى ومعدل التغير في الأبنيـة ا      : بينها

اهتمام النخبة الحاكمـة بقـضية التغيـر الثقـافي وحجـم الاسـتثمارات التـي يمكـن            

 .تخصيصها لإحداثه، ومدى رسوخ قيم ثقافية معينة في نفوس الأفراد

لا يعني القول بوجود ثقافة سياسية للمجتمع تماثل عناصرها بالنـسبة لـسائل أفـراده إذ       )ه 

ماً هامش للاختلاف الثقافي نتيجة عوامل معينة كالأصل العنـصري والديانـة          هناك دائ 

 .ومحل الإقامة والمهنة والمستوى الاقتصادي والحالة التعليمية

  

  : التمييز بين مفهوم الثقافة السياسية وبين مفاهيم أخرى

  : بين الطابع القومي والثقافة السياسية-١

ص السلوكية التي تميز غالبية أعـضاء مجتمـع         يقصد بالطابع القومي مجموعة الخصائ     

  .)١٢(معين يسيطر عليه نظام ثقافي مشترك

وهكذا ينصرف مفهوم الطابع القومي، أساساً، إلى الملامح السلوكية الشائعة في مجتمع مـا     

كما يرتبط الطـابع القـومي بـالمواطنين    . اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية  : أياً كانت طبيعتها  

بالتالي يستبعد من نطاقه تلك النخب والمجموعات الاجتماعية التي قد تعكـس تفـرداً     العاديين، و 

                                                 

(11) Michael Curtis, Comparative Government and Politics, New York, Harper and Row 
Publishers, 1968, pp. 25-26. 

  .١٦٦، ص ١٩٧٢حامد ربيع، مقدمة في العلوم السلوكية، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، .د: انظر  )١٢(
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١٠

كذلك يفترض مفهوم الطابع القومي قدراً من الثبات وإلا بات الحـديث   . في خصائصها السلوكية  

  .عن طابع قومي لأي شعب نوعاً من اللغو بالقول

، أولهـا أنهـا تـربط،    )١٣(النقدبيد أن دراسات الطابع القومي قد تعرضت للكثير من أوجه   

ومثـال  . دون تدليل كاف ومقنع، بين أسلوب تربية الأطفال وبين الصفات السلوكية لشعب معين   

 يرجع ظاهرة عيادة الشعب الروسي للـسلطة إلـى طريقـة تربيـة     »جوفري جورير«ذلك أن  

ثانيها أنهـا  و. الأطفال الروس، حيث يتعرض معظمهم للقماط فترة طويلة أثناء مرحلة الطفولة        

تحاول تفسير السلوك اعتماداً على ميكانزمات نفسية تفترض وجودها لدى معظم، إن لـم يكـن        

فقد قيل أثناء الحرب العالمية الثانية أن السلوك القومي الألماني يتميز بنـوع      . كل أفراد المجتمع  

ما النقد الثالـث  أ. من جنون الاضطهاد نظراً لتوافر ميكانزمات هذا الجنون في الشعب الألماني           

  .فهو أنها تنحو إلى إغفال الأنماط السلوكية الخاصة لجماعات بعينها داخل المجتمع السياسي

ومن ثم كف علماء السياسة عن استخدام مفهوم الطابع القومي، وراحوا يـستخدمون بـدلاً         

 القومي بمـا  منه مفهوم الثقافة السياسية، خاصة وأن هذا المفهوم الآخر يتميز على مفهوم الطابع   

  :يلي

إن نطاق اهتمام الثقافة السياسة أكثر شمولاً وتخصيصاً من نطاق اهتمام الطـابع القـومي،            )أ 

فمن حيث الشمول لا تقف الثقافة السياسية عند مجرد الاهتمام بالصفات السلوكية، كما هـو           

 الـصفات  شأن الطابع القومي، وإنما تعني أيضاً وأساساً بالقيم والمعتقدات التي تفـرز هـذه   

ومن حيث التحديد لا تهتم الثقافة السياسية بالخصائص السلوكية العامة أياًً كانـت           . السلوكية

طبيعتها، كما يفعل الطابع القومي، بل يعنيها فقط تلك الخصائص الـسلوكية ذات الطبيعـة              

  .السياسية

 إذ ليس مـن   يفترض التغيير،– وبخلاف مفهوم الطابع القومي    –إن مفهوم الثقافة السياسية      ) ب 

الضروري أن تدوم الثقافة السياسية لأي مجتمع، ومن ثم يمكـن أن تبـين أبحـاث الثقافـة        

                                                 

(13) George A. Devas, National Character", in: International Encyclopedia of the Social 
Sciences, 1968, Vol. 11p.17. 
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 في غـضون  – ما يطرأ من تغيير – وهو أمر تعجز عنه أبحاث الطابع القومي       –السياسية  

 . على القيم السياسية للأفراد–فترة معينة 

 قـدراً مـن عـدم    –بع القـومي   وعلى نقيض مسلك الطا   –يفترض مسلك الثقافة السياسية       )ج 

التجانس الثقافي، وهو بهذا يفسح المجال لمعرفة ما يوجد في أي مجتمع من ثقافات سياسـية        

  .فرعية
  

  : بين النمط الاجتماعي للشخصية والثقافة السياسية-٢

 إلى الـسمات الغالبـة فـي شخـصيات الأفـراد أو      )١٤(يشير النمط الاجتماعي للشخصية  

  .)١٥(جاهات ونماذج السلوك التي يتصف بها أعضاء المجتمعمجموعة القيم والات

وبهذا المعني، يقال أن الشخصية الهندية شخصية سلبية من أبـرز ملامحهـا الإحـساس             

بالنقص وغياب الشعور بالالتزام وعدم القدرة على إتمام مهمة معينة أو الوفاء الكامل بـالوعود       

 الشعور، على الصعيد السياسي، إلى الاعتمـاد  ويؤدي غياب هذا . أو التحمس للأهداف الجماعية   

  .)١٦(المطلق على الحكومة مع الشك المطلق فيها

ومن أبرز هؤلاء . كذلك حاول أكثر من دارس تحديد النمط الاجتماعي للشخصية المصرية    

 الذي ذهب إلى وصف الشخص المصري بالفهلوي، وذكر أن سماته تنحصر في »حامد عمار.د«

تلف المواقف، والنكتة المواتية، والمبالغة في تأكيد الذات، والميل إلـى إلقـاء   التكيف السريع لمخ 

المسئولية على الغير، وإيثار العمل الفردي على العمل الجمـاعي، والنظـرة الرومانـسية إلـى      

  .)١٧(المساواة، واعتماد أقصر الطرق للوصول إلى الهدف

                                                 

  .Modal Personalityلإنجليزي النمط الاجتماعي للشخصية تعريف للمصطلح ا  )١٤(

  .Basic personalityويستخدم كمرادف لاصطلاح الشخصية القاعدية أو الأساسية   

  .٨١-٨٠، ص ١٩٦٨حامد عمار، في بناء البشر، القاهرة، دار المعرفة، .د  )١٥(

(16) Dhirendra Nardin, Hindu Character, Bombay, University of Bombay, 1957. 

  .٩٨-٨٩عمار، مرجع سابق، ص حامد .د )١٧(
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غيـر  . السياسية ليسا شيئاً واحـداً واضح مما سبق أن النمط الاجتماعي للشخصية والثقافة    

إذ يمكـن أن  . أن دراسة هذا النمط في مجتمع ما تلقي الضوء على مكونـات ثقافتـه الـسياسية    

تساعد في تفسير السلوك الماضي والاتجاهات الحاضرة، فضلاً عن التنبؤ بردود أفعال الأفـراد    

  .)١٨(في المستقبل
  

  : بين الأيديولوجية والثقافة السياسية-٣

ويعلـن  . قصد بالأيديولوجية بناء فكري متكامل ومتبلور يتضمن مثلاً ومعتقدات معينـة    ي 

  .)١٩(عن غاية نهائية محددة، ويعين أساليب الوصول إليها

من ثـم  . ، بوصفها كذلك، يمكن أن تعمل كمنطلق لتصرفات الفرد حاكماً أو محكوماً         وهى

  .السلوك السياسي لأعضائهينبغي الإلمام بايديولوجية المجتمع إذا ما أريد فهم 

لاشك أن قدراً من المعرفة بالمعتقدات الأساسية للسوفيت ضـروري        «يقول أحد الدارسين    

  .»)٢٠(...لتفسير تصرفاتهم في عالم الواقع

وتؤدي الأيديولوجية وظيفيتين أساسيتين احداهما على مستوى الميكـرو والأخـرى علـى      

في كون الأيديولوجية إطاراً مرجعياً يساعد المـرء    وتتمثل الوظيفة الأولى    . )٢١(مستوى الماكرو 

على تحديد هويته داخل السياق الاجتماعي والـسياسي القـائم، أي تحديـد موقعـه التـاريخي             

                                                 

(18) peter Merkle, op. cit., p.210. 
(19) Charles ANdrain, Political life and Social Change: An Introduction to Political Science, 

California, Wadsworth Pub. Com., Inc. 1974, pp. 81-82. 

(20) Alex Inkeles, Public Opinion inSoviet Russia: A Study in Mass Persuation, Cambridge, 
Mass., Harvard U.P. 1950, p.21.  

  :انظر  )٢١(

David Apter, ed., (Ideology and Discontent London, The Free Press of Glencoe, 1964, pp. 18-
21. 

   :وانظر أيضاً  
Edward Shills, Ideology, in: International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, Vol. 7, 
pp 72-73. 
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 فـي بحـثهم   –والاجتماعي، ودوره الملائم في الحياة وطبيعة وغاية وجوده، ولهذا فإن الشباب    

  .وجيات أكثر من غيرهم عرضة لتأثير الأيديول–عن الهوية 

 »كـارل مـاركس  «ولقد كان . أما الوظيفة الثانية فتدور حول تحقيق التضامن الاجتماعي    

فعنده أن التغير في ظروف الحياة الماديـة يـؤدي إلـى تعميـق     . أول من أوضح هذه الوظيفة    

ثـم  . الصراع الطبقي من جانب، وانبثاق ايديولوجيات تساند الأوضاع الطبقية من جانب آخـر       

 في الحـديث عـن الوظيفـة    »ماركس« وتابع »جورج سوريل«لفرنسي المشهور جاء المفكر ا  

 أداة – أي الأيديولوجيـة  –فهو يجعل من الأسطورة . التضامنية للأيديولوجية ولكن بلغة مختلفة   

ومـن ثـم فـإن أسـطورة أو     . ربط الفرد بالمجتمع والمزج بين ما هو فردي وما هو جماعي      

ي العام هي التي تنشط الصراع الطبقي وتدفعه إلـى الأمـام،         أيديولوجية الإضراف البروليتارت  

  .وبدونها، يمكن أن تفشل ثورة البروليتاريا ضد الرأسمالية

 إن للأيديولوجية – وهذا ما يعنينا بالدرجة الأولى  – »سوريل« و »ماركس«وهكذا أوضح   

ا بنظـام عقيـدي   حيث تزود أعضاءه . إذ هي تكفل تماسك الجماعة التي تقبلها      . دوراً تضامنياً 

  .يلتقون حوله ويجدون فيه مثلاً أعلى ينشدون بلوغه

وفي ضوء هذه المعالجة لمفهوم الأيديولوجيـة، يمكـن أن نحـدد أوجـه التمييـز بـين             

  :الأيديولوجية والثقافة السياسية على النحو التالي

كـري  إن الثقافة السياسية أعم وأشمل من الأيديولوجية حيث تـشتمل، بجانـب الإطـار الف            )أ 

الرسمي الذي يحكم حركة النظام السياسي، على القيم والاتجاهات وأنماط الـسلوك الـسياسي    

فعلى سبيل المثال، كانت الثقافة السياسية الـسوفيتية تتكـون      . السائد في المجتمع بكافة فئاته    

 –ية أولهما الثقافة الرسمية للنظام السوفييتي السابق المتمثلة في الماركـس  : من نمطين ثقافيين  

ويلقن المواطن هذا الثقافة عن طريـق   . اللينينية كما يصوغها ويفسرها الحزب في أي وقت       

أما النمط الثاني فيشير إلى الثقافـة غيـر       . الحزب الشيوعي ومعاهد التعليم وأدوات الإعلام     

الرسمية التي تتمحور في الاتجاهات التقليدية التي ترجع إلى العهد القيـصري والاتجاهـات       

 وحتـى  ١٩١٧حية التي ولدتها التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع منذ ثـورة         المصل
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وتسود الاتجاهـات الـسياسية   . انهيار الاتحاد السوفييتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي       

هذا بينما تسود الاتجاهـات المـصلحية   . والدينية التقليدية بين الفلاحين والعمال غير المهرة     

وتؤثر تلـك الاتجاهـات   . هرة والبيروقراط والتكنوقراط والعلماء والمهندسينلدى العمال الم  

  .)٢٢(النظام السياسي) سياسات وقرارات(على مخرجات 

حقاً إن الأيديولوجية عادة ما تتخذ موقف الرفض من نسق القيم السائدة في المجتمـع حـال           ) ب 

 غير أنها قـد تـستوعب   .الأخذ بها حيث تطرح من جانب النخبة الحاكمة كبديل لهذا النسق        

في نسيجها بعض عناصره وذلك في محاولة إضـفاء الـشرعية عليهـا وكـسب رضـاء        

هذه الحقيقة تفسر لنا مثلاً استحالة فهم ما كان يـسمى الـشيوعية الـصينية      . الجماهير عنها 

بمنأى عن المثاليات الكونغوشوسية، وما كان يسمى الاشتراكية العربية بعيـداً عـن القـيم               

 .ميةالإسلا

ليس من الضروري أن يوجد تناغم بين الأفكار المذهبية التي يرددها المرء وبين معتقداتـه             )ج 

إذ قد ينضم الفرد إلى حزب ما ليس اسـتجابة لتفـضيل أيـديولوجي      . وأنماط سلوكه الفعلية  

معين ولكن بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو تحت تأثير الأسـرة والأصـدقاء أو زمـلاء             

  . العمل

ذا يساعد اقتراب الثقافة السياسية، وبخلاف الأيديولوجية، في التعرف على حقيقة مـا       وهك 

  .يؤمن به الفرد والدوافع الفعلية لسلوكه السياسي
  

  : بين الرأي العام والثقافة السياسية-٤

ثمة تداخل وتقاطع بين مصطلحى الرأي العام والثقافة السياسية؛ حيث ينظر كلاهما إلـى           

وتنصب الثقافة السياسية على المشاعر العامـة الرئيـسة أو المـزاج        . اء السياسة الاتجاهات إز 

العام تجاه الحكم والسياسة، فيما يركز الرأي العام على آراء أبناء المجتمع بخـصوص قيـادات      

بعبارة أخرى تنصب الثقافة السياسية على مكنونات الشرعية، أي الاتجاهـات     . وسياسات معينة 

                                                 
(22) G. Almond and B. Powell, op. cit., p. 277. 
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ويغلـب  .  النظام السياسي، بينما يبحث الرأي العام عن إجابات على مسائل حالة     الكافلة لاستدامة 

على الثقافة السياسية طابع الثبات أو التغيير البطيء، فيما يغلب على الرأي العام صـفة التقلـب     

أن الثقافة السياسية في أي مجتمع تتأبى على التغيير بدرجة أكبـر بكثيـر مـن     . وسرعة التغير 

، بل إن ثمة عناصر في الثقافة السياسية قد تستمر لعدة أجيال وربما لعـدة قـرون،        الرأي العام 

 عن اتجاهات أساسية لـدى  »الديمقراطية الأمريكية« في كتابه   »أليكس دي توكفيل  «فما رصده   

مثل عشق الحرية، الإيمان بالعمل الخاص، النـزوع إلـى     (الأمريكيين إبان القرن التاسع عشر      

لم يشهد تغيـرا لافتـا،   ) ي والحكم الذاتي المحلي، الاعتدال، والانضباط الذاتي      التعاون الاجتماع 

وما يرح الفرنسيون ينزلون إلى شوارع باريس احتجاجا على ما يعتبرونه سلوكاً ظالماً من قبل        

الحكومة مثلما كان يصنع أسلافهم، ولازال الإيطاليون يحتفظون بذهنية الشك والريبة فـي كـل    

  .)٢٣(وما انفك الروس يفضلون الزعماء الأقوياء ويتجاهلون حقوق الأقلياتما هو حكومي، 
  

  :بنيان الثقافة السياسية: ثانياً

إن الثقافة السياسية ليست نمطاً قيمياً فردياً ولكنها نظام من القيم والمعتقدات يرتبط بـأفراد     

قع دائمـاً أن تنطـوي   ولهذا فمن المتو. مجتمع معين يتعرضون لخبرات تنشئة مختلفة إلى حد ما 

الثقافة السياسية لأي مجتمع على قدر من عدم التجانس، وهو ما يرتد إلـى تبـاين الانتمـاءات        

  .)٢٤(الجبلية أو الإقليمية أو اللغوية أو الدينية أو الطبقية أو المهنية

 – Subوترتيباً على ذلك، تشتمل أية ثقافة سياسية على عـدد مـن الثقافـات الفرعيـة     

cultures ثقافة الصفوة وثقافة الجماهير، ثقافة الكبار وثقافة الشباب، ثم ثقافة الـريفيين           : أهمها

  .وثقافة الحضريين

  

                                                 
(23) Michael Roskin & Others, Political Science: An Introduction, New York: Prentice – Hall 

International Inc, 1997, pp. 125-126. 

(24) Eric Row, op. cit., p.13. 
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  : بين ثقافة الصفوة وثقافة الجماهير-١

وثقافـة الجمـاهير    Elite-culture كافة المجتمعات تفرقة أساسية بين ثقافـة الـصفوة           تعرف 

Mass-culture      ففـي بعـض   . هاتين الثقافتين من مجتمـع إلـى آخـر       ويختلف مدى التجانس بين

يتلقى الأفراد ثقافـة  إذ . المجتمعات كالمجتمع البريطاني والمجتمع الأمريكي يوجد تجانس شبه تام        

الجماهير قبل تجنيدهم في الأدوار السياسية، ولهذا تظل الصفوة، رغم مهارتهـا المتخصـصة              

وعلى خـلاف ذلـك تعـاني     . )٢٥( للمجتمع ككل  ومعارف السياسة الواسعة، تقدر القيم الأساسية     

مجتمعات أخرى من فجوة هائلة بين قيم الصفوة وقيم الجماهير حيث تنفـصل قنـوات تنـشئة          

  .)٢٦(الصفوة عن قنوات تنشئة الجماهير

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد لا يتميز أياً من الثقافتين بالتجـانس الكامـل، ففـي           

، )٢٧( بين قيم صفوة وقيم صفوة أخـرى – ولو محدود –أن يوجد تباين داخل ثقافة النخبة، يمكن   

ونفس الأمر بالنسبة لثقافة الجماهير، إذ عادة ما توجد اختلافات جوهرية بين الـشريحة التـي            

تتصف بالاهتمام السياسي وتلك التي تظهر نوعاً من اللامبالاة إزاء العملية السياسية، كذلك فإن        

                                                 

(25) Dennis Kavanagh, Political Culture. London. The Macmillan Press. Ltd., 1972. pp.20-21. 

- Lucian Pye. Political Culture. Op. cit., pp. 220-221. 

من دراسة الثقافـة الـسياسية   " ميرون فاينر"يعكس المجتمع الهندي هذه التجزئة الثقافية بدرجة ملحوظة، فقد خلص    )٢٦(
فالأولى تسود في نيودلهي وتـصبح أقـل   . ذا المجتمع إلى أن هناك تبايناً جذرياً بين ثقافة الصفوة وثقافة الجماهير     له

بينمـا  . وتتميز بأنها حديثـة وعلمانيـة وقوميـة   . وضوحاً مع التحرك إلى عواصم الولايات وتكاد تختفي في الريف 
  .تقليدية وعاطفية ومحليةتنتشر الثانية في القرى والمدن الصغيرة وتتصف بأنها 

ولاحظ فاينر أن كلاً من الثقافتين ترتبط بنمط تنشئة متميزة، إذ تنشئ أسرة الصفوة أبناءها على القيم الحديثـة، كمـا      
تحرص على إلحاقهم بالمدارس الأجنبية لتعلم أساليب الحياة العصرية، هذا بينما يلقن أبناء الجماهير القيم التقليديـة      

  :والقرية راجعداخل الأسرة 

-  Myron Winer, India: Two Political Cultures in: Lucian Pye and Sidney Verba. Ed., op. cit., 
pp. 199-245. 

إذ رصد اختلافاً في القـيم  . انتهى لوسيان باي إلى تأكيد هذه الملاحظة من دراسته لثقافة الصفوة في المجتمع البرمي  )٢٧(
وقد حالت هذه التجزئة في الثقافة السياسية النخبوية دون وصـول الفـريقين    . ن والسياسيين والاتجاهات بين الإداريي  

إلى فهم متبادل لحقيقة دوريهما فبدلاً من الاصطلاح بأدوار متخصصة ولكن متكاملة، أخذ كل فريق يـدعي أحقيتـه         
  : انظر. ية شعور مستقر بالهوية البرميةفي الاحتكام التام للعملية السياسية، كما عرقل هذا التباين في النظريات وتنم

Lucian Pye, Politics, Personality and Nation – Building. Burma/s Search for Identity. N. Y. 
Yale U.P., 1962, pp. 163-166 and Chapters 15.17. 
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لعرقية والدينية واللغوية قد يصاحبها، في بعض الأحيان، قدر يعتد به من         الاختلافات الطبقية وا  

  .)٢٨(التنوع الثقافي
  

  : بين ثقافة الشباب وثقافة الكبار-٢

غالباً ما يقترن التغير الاجتماعي بظهور فجوات ثقافية بين الأجيال، فالجيل القديم يظـل              

 نفسه واقعـاً تحـت تـأثير قـوي وعوامـل       محافظاً على القيم القديمة، بينما يجد الجيل الجديد      

ويقـضي ذلـك بطبيعـة    . فيقاوم القيم التقليدية ويجنح إلى تقبل القيم الحديثـة       . اجتماعية جديدة 

  .الحال، إلى نشوء اختلاف ثقافي بين الكبار والشباب

 ظاهرة الاختلاف القيمي بين   – ولكن بدرجات متفاوتة     –وتعرف المجتمعات على السواء     

ففي الولايات المتحدة يتسم رفض الأبناء لقيم الآباء بالضعف النسبي، بل ويغلفه نـوع    . الأجيال

وتجد هذه الظـاهرة تأويلهـا فـي    . من التعاطف، حيث لا يجد الشباب ما يستدعي تمرداً عليه         

طبيعة نمط التنشئة داخل الأسرة، إذ يحرص الوالدان على أن يزرعا في نفس الأبنـاء شـعوراً       

وهما لهذا يضيقان من نطاق الرقابة عليهم، بل ويجنح الأب إلى معـاملتهم         . لذاتيةبالاستقلال وا 

  .)٢٩(كأخوة وأصدقاء

                                                 
وهـم مـن جـنس أسـود     (افيديين إذ يعاني من تباين عرقي بين الدر. يعبر المجتمع الهندي عن هذه الظاهرة بجلاء     )٢٨(

كما يعرف على الأقل أربعـة  ). وهم من جنس أبيض ويقطنون في الشمال( آريين  –والهنود  ) ويتركزون في الجنوب  
كذلك ما يزال التدرج الاجتماعي هنالك محكوماً إلى حد لا يستهان بـه  . عشر مجموعة لغوية وسبع مجموعات دينية  

تصنيف الناس وراثياً إلى عدد لا حصر له من الطبقات المغلقة والطبقات الفرعية بنظام الطبقة المغلقة الذي يقضي ب    
  .التي صعب الحراك الاجتماعي فيما بينها

ومما لا شك فيه أن هذا التنوع الاثني واللغوي والديني والطبقي للمغلق بزامله قـدر مـن الاخـتلاف فـي القـيم            
  .والاتجاهات انظر عموماً

Beatrice Lamb. India: A World in Transiton, N. Y., Frederick A. Praeger, 1963, pp. 131-132, 
141, 142, 224-225, 327. 

 كمال المنوفي، النظام السياسي الهندي في عهد نهرو، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة الاقتـصاد والعلـوم         -  
  .١٢٨-١١٣، ٥٨-٥٧، ص ١٩٧٤السياسية، جامعة القاهرة، مارس 

  :ظر بصفة عامةان )٢٩(

Robert Lané, Political life, Why people get involved in Politics, N.Y. The Free Press of 
Glencoe, Inc., 1961, p. 240-207. 
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وفي المجتمع السوفيتي السابق، كان التباين واضحاً بين قيم الكبار وقيم الشباب وذلك وفـق   

 ـ     سياسي تحليل يعتمد على مصادر مكتبية قدمه أحد الباحثين الأمريكيين إذ كان يعمـد النظـام ال

إلى تلقين النشئ قيماً سياسية مغايرة لتلك التي اكتسبها الكبار تدور إجمالاً حـول كيفيـة بنـاء         

السلطان السياسي في العالم، ومفاهيم التقدم وطبيعة ووجهة التطور التـاريخي، ودور الاتحـاد              

لي السوفيتي في الشئون الدولية، ثم دور الحزب الـشيوعي الـسوفيتي علـى الـصعيدين الـداخ      

  .)٣٠(والخارجي

فالدول التي نالت اسـتقلالها بعـد   . وتعاني بلدان أخرى من انقطاع ثقافي حاد بين الأجيال    

الحرب العالمية الثانية شهدت تحولاً اجتماعياً ومحاولات ترمي إلى إحلال ثقافة سياسية جديـدة        

ة لتعارضها مـع القـيم   وفي العادة، يميل كبار السن إلى رفض القيم الجديد. محل الثقافة التقليدية 

أما العناصر الشابة فغالباً ما تكون أكثر استجابة للقيم الجديدة التي تـرى        . المتأصلة في نفوسهم  

فيها سبيلاً إلى الافتكاك من إسار قيم الكبار وحلاً لأزمة هويتهم التي خلقها التعارض بين عـالم    

ولعل هذا يفسر إقبال تلك العناصـر علـى      . الأفكار والقيم القديمة وعالم المفاهيم والقيم الحديثة      

  .)٣١(الأيديولوجيات التي تناوئ الوضع القائم

هذه الفجوة الثقافية بين الأجيال كشفت عنها دراسة امبيريقية أجريناها على عينـة جبليـة         

إذ اتضح أن الثقافة الـسياسية للغالبيـة   . من الفلاحين في إحدى القرى المصرية الواقعة في الدلتا 

 من كبار السن ما تزال تقليدية حيث يرهبون السلطة السياسية، وينـصاعون لأوامرهـا     العظمى

بدافع الخوف لا الاقتناع في الغالب، ويفتقدون روح المبادرة، ويـشكون فـي جهـاز الدولـة،          

ويقبلون بالمحكات التقليدية للسلطة والمكانة كالثروة والسن والجنس والأصل ويرفضون الفصل         

لسياسية والعلاقات الدينية، ولا يفكرون من منظور وطني واسع بل من منظـور        بين العلاقات ا  

                                                 

(30) Hollander Gayle, Soviet Political Indoctrination: Developments in the Mass-Media and 
Propaganda Since Stalin, N.Y., Fredrick. A.Praeger Publishers, 1972, p.4. 

  :انظر في هذا الشأن )٣١(

David Apter, op. cit. pp. 28-29; Lucian Pye, The Non- Western Political Process", 
in: Harry Eckstein and David Apter, eds., Comparative Politics, London, Free Press 
of Glencoe, 1963, p. 660. 
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: وبالمقابل، تبين أن ثقافة معظم الشباب تحوي الكثير من العناصر الحديثـة مثـل     . محلي ضيق 

الإحساس بالقدرة على نقد السلطة دون خوف، والإيمان بالمشاركة السياسية والثقة فـي جهـاز        

ها، ورفض الثروة والسن والأصل كمعايير للمكانة والـسلطة، والقبـول   الدولة بدرجة لا بأس ب   

  .)٣٢(بالفصل بين الدين والسياسة، والشعور القوي بالولاء الوطني
  

  : بين ثقافة الريفيين وثقافة الحضريين-٣

بفضل التحول الضخم الذي شهده الريف في المجتمعات المتقدمة، باتت الهوة الثقافية بـين      

ينة ضيقة إلى حد كبير، إلا أن هذه الهوة تتسع في الدول الأقل نمواً إلى حد وجـود         القرية والمد 

إذ يتصف معظم أهل الحضر بأنهم أكثر وعيـاً  . عالمين منفصلين هما عالم المدينة وعالم القرية   

 واهتماماً بقضايا المجتمع القومي، وأكثر ميلاً إلى تقبل الأفكار الجديدة وأقل استسلاماً للمقـادير       

أما أغلب الريفيين فأكثر استغراقاً في مجتمعهم المحلي واعتـزازاً بالقـديم   . وركوناً إلى الغيبيات 

  .)٣٣(واحتماء في ضباب الغيبيات

ويظل القول بوجود فجوة ثقافية هائلة بين الريف والحضر في تلك الدول صحيحاً رغـم           

ى مـن بعـض أوجـه الحيـاة     ما تعرفه المدن من بعض مظاهر الحياة الريفية وما تعرفه القر   

ففي تلك الدول تم التحضر بصورة عشوائية، أي دون تخطيط ودراسة مما أسلم إلى            . الحضرية

على أنـه  . ظهور تجمعات ريفية داخل المراكز الحضرية تحكمها عين القيم الريفية إلى حد كبير  

 تحت تأثير الـضغوط  في الأمد الطويل يمكن أن يتصدع هذا النظام القيمي الريفي كلياً أو جزئياً    

كما توجد بالريف أقلية مثقفة حضرية النزعة تتألف أساساً من المـوظفين العـاملين       . الحضرية

  .غير أن هؤلاء لا يؤثرن كثيراً على النظام الثقافي الريفي. في الأجهزة الحكومية هناك

  

                                                 
كمال المنوفي، الثقافة السياسية للفلاحين المـصريين،  : حول الإجراءات المنهجية والنتائج التفصيلية للدراسة، راجع    )٣٢(

تحليل نظري ودراسة ميدانية في قرية مصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية،      
  .٣٨٨-٢٥٩، ص ص ١٩٧٨

، ٦، ٤، ٣ الجوهري وآخرون، دراسات في علم الاجتماع الريفـي والحـضري، الـصول    محمد.د: راجع بوجه عام   )٣٣(
محمـد  .، جبر الدبريز، مجتمع المدينـة فـي الـبلاد الناميـة، ترجمـة د     ١٩٧٥ القاهرة، دار الكتب الجامعية،  ١٠

  .١٧٩-١٧٨، ١٧١-١٦٩، ٩٤، ص ١٩٧٢دار نهضة مصر، : الجوهري، القاهرة
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  :مضمون الثقافة السياسية: ثالثاً

فة السياسية، طرحت أكثر من إضافة أغلبهـا     في صدد مضمون أو أبعاد أو مكونات الثقا        

وتمضي فيما يلي إلى عـرض أهـم هـذه    . من طبيعة نظرية، والقليل منها من طبيعة إجرائية       

  .الإضافات والتعليق عليها كلما سمح المقام
  

  :الإضافات النظرية: أولاً

  :)٣٤( روبرت دال-١

 ذهـب روبـرت دال   »غربيةالمعارضة السياسية في الديمقراطيات ال «في مؤلفه الموسوم     

وقـام بتحديـد   . إلى اعتبار الثقافة السياسية عاملاً مفسراً لمختلف أنماط المعارضـة الـسياسية     

  :عناصر الثقافة السياسية في التوجهات الآتية

وميز دال بهذا الخصوص بين التوجـه البراجمـاتي العملـي    : التوجه بإزاء حل المشاكل   )أ 

ور دون الالتزام بإطار فكري موضوع سـلفاً أو تفكيـر   ومؤداه مواجهة المشكلة حالماً تث 

علمي مسبق، وبين التوجه العقلاني الذي ينطلق في معالجة المشكلات من إطـار علمـي        

  .يقوم على الربط المنطقي المحكم بين الأسباب والنتائج

وفي هذا الشأن، فرق دال بـين التوجـه التعـاوني الـذي            : التوجه نحو العمل الجماعي    ) ب 

يمان أفراد المجتمع بأهمية العمل المشترك في المجالين الاجتماعي والـسياسي،        يفترض إ 

وبين التوجه الفردي الذي يعني سيادة نزعة الفردية وتحكمها في سلوك الأفـراد بحيـث         

ينشغل كل منهم بمصلحته وحسب، وينشد حلولاً ذاتية لما يعترضه من مشاكل ويشك في          

 .جدوى التكاتف مع الغير

                                                 

(34) Robert Dahl, Political Opposition in Western Democracies, New Haven, Yale U.P., 1966, 
pp. 352-355. 
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أولهما ينصرف إلى الـولاء  : وفي هذا الصدد، يوجد نمطان  : و النظام السياسي  التوجه نح   )ج 

والتعلق بالنظام ويتمثل ثانيهما في الشعور بالاغتراب والعزلة النفسية عن النظام وعـدم           

 .الإحساس بالمواطنة المسئولة بما ترتبه من حقوق والتزامات

لاقة المرء بغيره إمـا أن يكتنفهـا     نوه دال هنا إلى أن ع     : التوجه حيال الأفراد الآخرين     ) د 

  .الشك المتبادل أو تنهض على الثقة المتبادلة

وهكذا تتضمن الثقافة السياسية في تصور دال أربعة ثنائيات من التوجهـات كـل منهـا           

. ولا يخفى أن هذه الثنائيات لا تتسق مع الواقع في كل الأحيان      . عبارة عن توجهين متعارضين   

 يعقل عملاً أن يكون توجه الفرد نحو حـل المـشكلة امـا براجماتيـاً، أو     فعلى سبيل المثال، لا 

براجماتية مـع ميـل نحـو العقلانيـة،     : إذ يمكن تصور أنماط أخرى لهذا التوجه. عقلانياً فقط 

  .عقلانية مع ميل نحو البراجماتية
  

  :)٣٥( إضافة سيدني فرباً-٢

  :يةحدد فربا الثقافة السياسية في الأبعاد الثلاثة الآت 

ذلـك أن  . اعتبره أهم المعتقدات السياسية على وجه الإطـلاق : الإحساس بالهوية الوطنية   )أ 

شعور كل أو غالبية الأفراد بالولاء للنظام السياسي القومي يساعد فـي خلـع الـشرعية          

هـذا  . عليه ويضمن مساندتهم لهم باستمرار بغض النظر عما يتحصلون عليه من منـافع  

ه تمكين النظام من تخطي مختلف الأزمـات والمـصاعب التـي        التأييد المستمر من شأن   

  .تجابهه

ومن ناحية أخرى، يعتبر خلق إحساس عام بالهوية الوطنية جوهر عمليـة بنـاء الأمـة               

Nation – Buildingشـك فيـه أن هـذا    ولعلـه ممـا لا  . ي تعاني أزمة هويـة  في الدول الت

جانباً، واستعداداً لمزاولة الحقـوق وأداء  الإحساس بما يفترضه من طرح النظرة المحلية الضيقة  

                                                 
(35) Sidney Verba, op. cit., pp. 529-533. 
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 أي إقامـة  State – Buildingالواجبات العامة عنـصر لازم لنجـاح عمليـة بنـاء الدولـة      

  .بقدر معقول من الفاعلية لوظائفها  المؤسسات والهياكل السياسية فضلاً عن أدائها

لنظـام  تختلف معتقدات الأفراد بخصوص سياسـات وقـرارات ا        : المخرجات الحكومية  ) ب 

فحيث تسود ثقافة محلية عادة ما توجد هوة بـين  . السياسي باختلاف نمط الثقافة السياسية   

 .ذلك أن الفرد لا يتقدم بمطالبة إليها، ولا يتوقع خيراً منها. الجماهير والسلطة المركزية

وبالعكس تنطوي الثقافة الوطنية على معتقدات متعلقة بنشاط وأداء الحكومة في كثير مـن      

لات الحياة الاجتماعية إذ يدرك الفرد أن بمقدوره أن يعبر عن مطالبه وأن الحكومة يمكـن   مجا

  .أن تستجيب لها

ويرتبط بذلك نقطة أخرى ألا وهي مدى الاعتقاد في شرعية الحكومة كجهـاز لـه حـق       

فكلما اتسع هذا المدى بات من المتوقع أن تـسود قـيم         . اتخاذ القرار وإلزام الأفراد باحترامها    

ولكن ضيق ذلك المدى يقترن بنظـرة  . سياسة تضغط على الامتثال لقرارات السلطة السياسية      

  .إلى السلطة على أنها أداة تسلط واستغلال

تمثل المعتقدات المرتبطة بمسلك الحكومة في صياغة القرار الوجـه       : عملية صنع القرار    )ج 

راد بمعرفة قواعد وأسـاليب  ففي بعض المجتمعات قد لا يهتم الأف. الأخير للثقافة السياسية  

. إعداد القرار وإنما ينصب اهتمامهم على ما يمكن أن يرتبه القرار من نفـع أو ضـرر          

وفي تلك الحالة ينظر إليهم على أنهم مجرد رعايا أكثر من كونهم مشاركين إيجابيين فـي   

ولكن في مجتمعات أخرى، تؤكد الثقافـة الـسياسية علـى ضـرورة             . العملية السياسية 

ركة الفرد في صنع السياسات والقرارات وليس على مجـرد الامتثـال لهـا حالمـا         مشا

  .تصدر

 أهم مفردات الثقافة السياسية، ويبدو أنه حددها من منظور علاقـة      تلك في رأي فربا هى    

الثقافة بالنظام السياسي حيث ركز على عنصر الانتماء الوطني، والاعتمـاد علـى الحكومـة      

من ثمن يصعب فـي مجـال   . الب، والمشاركة في عملية صنع القرار  المركزية في تلبية المط   
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ذلك أن هذا التحديد لا يـشمل  . دراسة الثقافة السياسية الركون إلى تحديد فربا لأبعادها وحسب     

  .كل ما يمكن أن تضمه الثقافة من عناصر
  

  :)٣٦( إضافة لوسيان باي-٣

 لآخر، إلا أنـه تحـدث عـن     رغم تسليمه باختلاف مضمون الثقافة السياسية من مجتمع        

  .موضوعات عامة ينبغي أن تتناولها دراسة الثقافات السياسية بصورة أو أخرى
  

  : نطاق ووظيفة السياسة) أ

إن كل ثقافة سياسة عليها أن تحدد النطاق العـام المقبـول للعمـل الـسياسي والحـدود                  

  .المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة

يد الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملية الـسياسية ووظـائف           ويتضمن النطاق تحد   

  .المؤسسات السياسية كل على حدة

غيـر أنـه لا   . وفي كافة النظم، يتحدد نطاق المشاركين رسمياً تبعاً لمستلزمات المواطنة       

يوجد نظام سياسي لا يعرف قيوداً رسمية أو فعلية على المشاركة ترتبط بعوامل السن والجـنس     

  .والمكانة الاجتماعية والوضع العائلي

ومن ناحية أخرى تعترف معظم الثقافات السياسية بـأن مـسائل معينـة لا تـدخل فـي          

كما تعترف بعض الثقافات بأن وظائف بعينها تضطلع بهـا    . اختصاص بعض الأبنية السياسية   

لديمقراطيـة الحـدود   وهكذا تعين الثقافـة ا .. أجهزة معينة مثل البرلمان، البيروقراطية، القضاء  

الملائمة للنشاط السياسي، وتحترم التخصص الوظيفي وتعترف باستقلال نسبي لمؤسسات صنع         

أما الثقافة الشمولية فترفض أن يكون للعملية السياسية نطاق محـدود وتـرى إمكانيـة            . القرار

. سيةتسييس كل القضايا، وتحترم إلى حد ما، التخصص الوظيفي واستقلال المؤسـسات الـسيا         

وفي الثقافة السياسية السائدة في المجتمعات الانتقالية عادة ما لا توجد للسياسة حـدود واضـحة      

                                                 
(36) Lucian Pye, Political Culture, pp. 221-224. 
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ويسود دائماً توقع بأن تصبح كل المسائل مسيسة، ويوجـد قـدر ضـئيل مـن             . ومعترف بها 

  .التخصص الوظيفي والتمايز البنائي
  

  :التكامل السياسي) ب

  : منظور الثقافة السياسيةيثير التكامل السياسي عدة قضايا من 

فإحساس الفرد بذاتـه أمـر ضـروري    . العلاقة بين الهوية الشخصية والهوية الوطنية       :أولهما

ويرتبط ذلـك بطبيعـة خبـرات التنـشئة         . لإحساسه بالانتماء للكيان السياسي القومي    

 ـ   . المبكرة ة أو فقد يكون من شأنها خلق وتدعيم الشعور بالولاء المحلي للعائلـة أو القبيل

  .الطائفة، كما قد تسهم في تنمية معاني المواطنة والولاء القومي

الارتباط بين مختلف الأبنية السياسية الذي يثير بدورة مشكلة التخصص الوظيفي لتلـك    : ثانيهما

  .الأبنية

وتختلف الثقافات الـسياسية تبعـاً لمـدى سـماحها        . العلاقة فيما بين الثقافات الفرعية     :وثالثهما

  .ف المجموعات بالاحتفاظ بهويات ذاتية مع مراعاة معايير التكامل المنشودلمختل
  

  :مكانة السياسة والساسة) ج

تميل الثقافة التقليدية إلى خلع مهابة خاصة على النخبة سواء كانت دينية أو عـسكرية أو           

 الثقافـة  أمـا . وترى الاشتغال بالسياسة عملاً لا يدانيه في المكانة أي عمل آخـر     . بيروقراطية

  .الحديثة، فتعتبر السياسة مجرد واحدة من المهن، وتقلل من شأن دور المشتغلين بها

ففي المجتمعـات التقليديـة،    . وتتضمن أية ثقافة سياسية معايير للثواب بالنسبة للسياسيين        

تقترن المكانة العليا للقادة بحصولهم على عوائد مادية كبيرة بخلاف الوضـع فـي المجتمعـات     

  .يثةالحد
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  :)٣٧(القوة والسلطة) د

تختلف الثقافات السياسية تبعاً لأساس التمييز بين القوة والسلطة وحـدود فاعليـة القـوة             

  ).التأييد الجماهيري، التبرير الأخلاقي(وركائز السلطة 

ويتأثر أداء النظام السياسي إلى حد كبير بعملية اكتساب القوة للشرعية، أي بتحولها إلـى            

 العملية عادة ما تنطوي على تقييد كل مـن اسـتخدامات القـوة المحتملـة ومـدى          فهذه. سلطة

وبالمقابل يلاحـظ أنـه فـي    . تصرفات أصحابها، كما هو واضح في الثقافات السياسية الغربية  

بعض الثقافات تسير عملية اكتساب القوة للشرعية في اتجاه مضاد حيث يتم خلع الشرعية علـى     

ولعل ذلك أن يصدق علـى  . قوتهم أي قيد ويعملون بحسم وفاعلية تامة  أولئك الذين لا يرد على      

الدول التي يقدر لها أن تمر بفترة من الإذلال الذي يفرضه تواضـع تأثيرهـا علـى المـسرح       

وهكذا فإن الشرعية التي تمتعت بها حكومة بكين ابان الخمـسينيات والـستينيات مـن             . الدولي

تجد أحد مـصادرها الرئيـسية فـي فاعليـة الحـزب      القرن الماضي في نظر الشعب الصيني     

  .»ماوتسي تونج«الشيوعي الصيني بزعامة 

وجدير بالإشارة أن لمفهومي القوة والسلطة أبعاد سيكولوجية على أسـاس أن الخبـرات               

التي تتجمع لدى الطفل من التعامل مع السلطة داخل الأسرة تحدد بدرجة ما نمـط تعاملـه مـع         

داء الرأي والمـشاركة فـي   [إذ تقر بعض الثقافات بحرية الابن في إ     . ا بعد السلطة السياسية فيم  

اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون أسرته بينما تضغط ثقافات أخـرى علـى الانـصياع المطلـق          

ومن المتوقع في الحالة الأولى ألا يرهب المرء الـسلطة الـسياسية وأن يكـون     . للسلطة الأبوية 

  .ول حينما يخطئ وذلك على نقيض ما هو متوقع في الحالة الثانيةعلى استعدد لانتقاد أي مسئ

  

                                                 

بينهمـا أن   ووجه الاخـتلاف  Authority، والسلطة تعريب للمصطلح     Powerالقوة تعريب للمصطلح الإنجليزي       )٣٧(
  .السلطة هي القوة وقد اكتسبت صفة الشرعية
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  :التوازن بين التعاون والتنافس) هـ

ولكي يتحقـق  . يتمثل لب السياسة في العمل الجماعي من ناحية والتنافس من ناحية أخرى      

لعمليـة  التعاون لابد من الثقة وحتى ينشأ التنافس لابد من الشك، وعليه يقتضي التسيير الفعال ل           

السياسية، بين ما يقتضي، أن تقيم الثقافة السياسية توازناً مقبولاً بين التعاون والصراع، أو بـين   

الثقة والشك المتبادل، وهو ما يتوقف أولاً وأخيراً على طبيعـة خبـرات التنـشئة الاجتماعيـة       

  .والسياسية

حى العمـل التعـاوني   فإذا كانت التنشئة المبكرة تغرس الشعور بالريبة في الآخرين، أض       

ونظـراً لأن هـذا الإحـساس يكتنـف     . المشترك أمراً صعباً وصار التنافس مصدراً للانهيار     

العلاقات الاجتماعية في معظم المجتمعات الانتقالية، تحاول القيـادات الـسياسية أن تقلـل مـن      

ثقـة فـي   تأثيره في المجال السياسي قدر الإمكان وذلك من خلال العمل على زرع الـشعور بال   

  .المؤسسات العامة

وبالعكس، قد تؤكد الثقافة العامة على الثقة في العلاقات الإنسانية ولكن يوازنها تأكيد مـن      

جانب الثقافة السياسية على الشك في عمل المؤسسات، ويمثل المجتمع الأمريكي هـذا الوضـع           

تبادلـة فـي نفـوس     فهنالك تهدف التنشئة الاجتماعية إلى بث مـشاعر الثقـة الم          . خير تمثيل 

  .المواطنين، بينما تضغط التنشئة السياسية على الشك، في مؤسسات النظام وإخضاعها للرقابة
  

  :)٣٨( إضافة بيتر ميركل-٤

 إلى أن الثقافـة  »ميركل« ذهب »أعمال الإنسان« عن  »أريك أركسون «استئناساً بنظرية    

  :السياسية تتألف من العناصر التالية

عله مما لا شك فيه أن إحساس المرء بالثقة في الآخرين يجعلـه أكثـر   ل: الثقة الاجتماعية   )أ 

قدرة وأشد رغبة في التعاون معهم من أجل إنجاز الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بمـا       

                                                 
(38) Peter Merkle, op. cit., pp. 157-167. 
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أما الشعور بالشك فيعد ظـاهرة مرضـية مـن      . يضمن عمل المجتمع ونظامه السياسي    

هذا الـشك الاجتمـاعي لـه    . جه عامحيث يحول بين الفرد وبين المشاركة المجتمعية بو     

ذلك أن الثقة فـي هـذه     . أنماطه الواضحة، وربما يكون النمط الأسري أكثرها وضوحاً       

الحالة عادة ما تقتصر على أعضاء الأسرة في حين تمتد مشاعر العداوة وعدم الثقة إلـى     

 ـ . كل أجنبي مثلما هو الوضع في جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا والهند وبرمـا   د كـذلك ق

. تقتصر الثقة الاجتماعية على أعضاء المجتمع المحلي بما فيم أصحاب السلطة والنفـوذ            

  . كما يوجد نمط ثالث للشك ينهض على أساس عرقي أو ديني أو لغوي

يمثل الركيزة الأساسية للعمليات الانتخابية والحقوق الفردية، فحيـث     : الشعور بالاستقلال  ) ب 

ت غرب أوروبا، يكون المـواطن مـستقلاً فـي        يسود هذا الشعور كما هو شأن مجتمعا      

وحيث يختفي، مثلما هو الوضع في كثرة مـن  . سلوكه التصويتي وتحديد مواقفه السياسية  

بلادنا، لا يكون المرء مستقلاً في تحديد سلوكه السياسي وإنما يقتفي أثره الجماعة التـي           

 .ينتمي إليها في الغالب

فهو أحد العناصـر اللازمـة للمـشاركة       . يعتد بها له أهمية سياسية    : الإحساس بالمبادأة   )ج 

 .الجماهيرية، فضلاً عن أنه يدفع إلى تفجير الثورة ضد النظام الفاسد

شك فيه أن ذلك الإحساس يتطلب ابتداء أن يتوفر لدى الفرد إيمان بذاتـه كفاعـل       ومما لا 

 .مؤثر

امـدة والثقافـة   وهو يفيد في التفرقـة بـين الثقافـة الـسياسية الج        : الإحساس بالمثابرة   ) د 

إذ هو يساعد علـى إطـلاق ملكـات وإبـداعات الفـرد وتنميـة              . السياسية الديناميكية 

وهنـا عـادة مـا يـسود توجـه سياسـي يـرى أن        . قدراته على الابتكـار والخلـق     

. الحكومة عليها مهام كبرى تتعلـق بالبنـاء الاجتمـاعي لمـصلحة الأجيـال القادمـة            

ملكة الابتكـار بمـا يـسهم فـي إفـراز توجـه       إلا أن غيابه يقترن بضعف أو اختفاء     

 .سياسي ينظر إلى الحكومة كجهاز يضطلع بالحفاظ على الوضع القائم فحسب



  _______مفاهيم  _______  ____________________________________________
 

__________________________________   ___________________________________  
  

٢٨

: وللهوية نمطان . يتقلد مكانه كأحد المكونات الأساسية للثقافة السياسية      : الإحساس بالهوية   )ه 

ه الملائـم   أي وضعه الاجتماعي، ودور–فإحساس المرء بهويته الذاتية   . فردية وجماعية 

 يمكنه من تخطي الأزمات التي تواجهه، هـذا بينمـا     –في الحياة وطبيعة وغاية وجوده      

  .يؤدي غياب ذلك الشعور بالإنسان إما إلى اللامبالاة أو مزاولة أعمال العنف

وفـي بعـض   . وتشير الهوية الجماعية إلى الشعور بالانتماء إلى وطن وشـعب معـين            

الشعور إعادة كتابة التاريخ الوطني أو إعادة تفسيره فـي إطـار   الأحيان قد يقتضي ترسيخ هذا   

أما خلقه فيمكن أن يتم عن طريق خبرات التنشئة الجماعيـة كـالحروب   . عقيدة سياسية أو دينية  

  .والثورات
  

  :)٣٩(إضافة ديل جيليت هتشنر وكارول ليفين-٥

  :أشارا إلى عناصر ثلاثة تكون لب الثقافة السياسية 
  

  :حوالسلطةالاتجاه ن) أ

. تشير السلطة إلى الحق في التوجيه والأمر من جهة، والحق في الطاعة من جهة أخـرى          

وليس ثمة خلاف على أن لكل حكومة أن تحوز قدراً من القوة المادية يـساعدها فـي فـرض             

ذلك أنه إلى جانب اسـتخدام القـوة أو التلـويح    . إلا أن السلطة ليست مسألة قهر مادي     . الطاعة

مها من أجل حمل الأفراد على الطاعة، وهو أمر يتفاوت نطاقـه مـن مجتمـع لآخـر،      باستخدا

  .الخ.. تستخدم الحكومات كذلك وسائل الترغيب كالمصلحة الذاتية، والدين، والعادات

فقد يخلع الأفراد الشرعية علـى القيـادة    . وتتعدد الأسس التي تعتمد عليها شرعية السلطة       

كمـا  .  المجتمع سواء في وصولها إلى السلطة أو في ممارستها لهـا       السياسية التي تحترم تقاليد   

تستطيع بمـا  ) كارزمية(يتمتع النظام السياسي ككل بالشرعية إذا كانت على رأسه قيادة تاريخية   

تحوز من صفات شخصية استثنائية أن تؤثر في المحكومين تأثيراً هائلاً وأن تـضمن ولاءهـم     
                                                 

(39) Dell Gellette Hitchner and Carol Levine, Comparative Government and Politics, New 
Jersey, Dadd Mead and Comp. Inc., 1968, pp. 32-35. 
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كذلك قـد تكـون الـسلطة    ). ا تطرحه من قيم ومبادئ وأفكار     أي لم (لها وإخلاصهم  لرسالتها     

شرعية في نظر المواطنين إذا كانت وسائل إسنادها وتصرفاتها من طبيعة عقلانية قانونية، أي            

  .تتناغم ودستور الدولة

  

لتجنيد السياسي) ب   :سبل ا

آخـر،  تختلف أساليب وصول القادة إلى السلطة عبر المكان والزمان، أي من مجتمع إلى          

وفي هذا الخصوص، يمكن التمييز بين نمطـين  . وربما من فترة إلى أخرى داخل نفس المجتمع      

للتجنيد السياسي أحدهما ارستقراطي حيث تكون القيادة موضـع احتكـار عائلـة أو قبيلـة أو              

مجموعة دينية أو عرقية معينة، والآخر ديمقراطي حينما يكون الوصول إلى مراكـز الـسلطة           

  .ين الجميع دون اعتداد بانتماءاتهم الاجتماعيةمحل تنافس ب
  

  :اتجاه الفرد حيال السياسة) ج

في بعض المجتمعات، لا يوجد حد أدنى من الاتفاق على المبادئ السياسية الرئيسية ممـا            

ولكن في مجتمعات أخرى، يتوفر مستوى عـال  . يؤدي إلى وسم النشاط السياسي بالحدة والعنف   

الغايات والمبادئ التي تحكم اللعبة السياسية بما يجعل الـسياسة قـضية        من الرضاء عن القيم و    

  .مساومة وتنافس سلمي

وتتميز مجتمعات معينة بقوة الإحساس بالولاء القومي والمسئولية العامـة حيـث يتوقـع        

. معظم الأفراد أن يكون لهم دور في ا لعملية السياسية وأن يشاركوا من أجل رفاهيـة المجتمـع      

ويكون ذلك حينمـا لا يـشعر   . ل، تسود في مجتمعات أخرى مشاعر السلبية والاغتراب   وبالمقاب

غالبية الأفراد بالانتماء للكيان السياسي القومي أو بالمسئولية العامة وإنما يهتمـون بمـصالحهم       

  .المباشرة لا غير

 تختلف إذ. يتضح مما تقدم أنه لا يوجد اتفاق بين الدارسين على مضمون الثقافة السياسية            

مكوناتها من دارس لآخر بدرجة يعتد بها، وان لوحظ أن ثمة عناصر مشتركة بين الإضـافات        
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كـذلك  . الأنفة الذكر أبرزها عنصر الولاء والموقف من السلطة والتوجه نحو العملية الـسياسية    

لعناصر الثقافية المشار إليها ما يدخل في صميم الثقافة بمعناها العـام، الأمـر الـذي          فإن من ا  

  .يكشف عن صعوبة الفصل المطلق بين أبعاد الثقافة السياسية وأبعاد الثقافة العامة

  

  :الإضافات الإجرائية: ثانياً

ا-١   :)٤٠( إضافة جابرييل الموند وسيدني فيرب

 »الاتجاهات السياسية والديمقراطية في خمس أمـم      : سياسيةالثقافة ال «في مؤلفهما بعنوان     

 تحليلاً  مقارناً للثقافة السياسية في خمس دول هـي الولايـات       »فربا« و »الموند«يقدم كلا من    

  .المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وإيطاليا والمكسيك

ده أنها التوزيع العـام  وقد انطلقا في دراستهما هذه من تعريف إجرائي للثقافة السياسية مفا     

وبـذلك  . Political objects حيال الأغراض السياسية Orientationsلأنماط توجهات الأفراد 

  .تتكون الثقافة السياسية، في رأيهما من عنصرين هما التوجهات الفردية والمفردات السياسية

  :بالنسبة للتوجهات، ميزا في شأنها بين 

 ويقصدان به مـدى مـا لـدى    Cognitive Orientation: التوجه الإدراكي أو المعرفي -

  .الفرد من معلومات عن المفرادات السياسية

 بمعنـى مـشاعر الفـرد تجـاه المفـردات       Affective Orientation: التوجه العاطفي -

 .السياسية

 ومـؤداه أحكـام وآراء الفـرد بخـصوص     Evaluative Orientation: التوجه التقييمي -

 .المفردات السياسية
  

                                                 

(40) G. Almond Si Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations, Boston, Little Brown and Comp., 1965, pp. 1-30. 
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  :ما المفردات السياسية فقد حددها على الوجه الآتيأ

 .النظام السياسي ككل -

 .المدخلات وما يتعلق بها من أبنية كالأحزاب وجماعات المصالح وأدوات الاتصال -

 .المخرجات وما يرتبط بها من أبنية مثل البرلمان والجهاز الإداري والمحاكم -

  .الذات الفردية -

 »المونـد «الثلاث والمفردات السياسية الأربع، خلـص  وعن طريق الجمع بين التوجهات      

  : إلى تحديد مضمون الثقافة السياسية في الأبعاد الثلاثة الآتية»فربا«و

معلومات الأفراد عن نظامهم السياسي بوجه عام، وعن دولتهم من حيـث تاريخهـا       : أولاً 

 ـ. وموقعها الجغرافي وقوتها وأوضاعها الدستورية    ا يخـتص بـالأحزاب   وكذلك معلوماتهم فيم

وجماعات المصالح وأدوات الاتصال الجمـاهيري، والأجهـزة التـشريعية والجهـاز الإداري        

  .وأخيراً مدى معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم. والمحاكم

مشاعر الأفراد تجاه النظام السياسي ككل، وهي مـشاعر تتـراوح بـين الوطنيـة        : ثانياً 

ا مشاعرهم نحـو المـدخلات والمخرجـات والأبنيـة        والاغتراب، وبين الحب والكراهية، وكذ    

  .المرتبطة بكل منهما، وأخيراً مشاعرهم بخصوص مقدرتهم على التأثير في العملية السياسية

 تقييم الأفراد لنظامهم السياسي من حيث هـو ديمقراطـي أم ديكتـاتوري، وكـذلك       :ثالثاً 

ثـم أحكـامهم  وآرائهـم    . تقييمهم لدولتهم من حيث هي كبرى أو صغرى، قويـة أو ضـعيفة      

بخصوص المدخل إلى النظام السياسي والمخرج منه، وأخيراً تقيـيمهم لـدورهم فـي الحيـاة                

  .السياسية

 إلى التمييز بين ثلاثة أنماط مثالية للثقافة الـسياسية وهـي      »فربا« و »الموند«وقد انتهى    

  :كما يلي
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 فـي ظـل هـذه    Parochial Political Culture: الثقافة السياسية المحلية أو الـضيقة   ) أ (

الثقافة، تقترب توجهات الأفراد نحو المفردات السياسية جميعها مـن الـصفر ومثالهـا      

إذ لا تعرف هذه المجتمعـات      . الثقافة السياسية السائدة لدى المجتمعات القبلية الأفريقية      

أدواراً سياسية متخصصة وإنما تمتزج فيها الأدوار الـسياسية بـالأدوار الاقتـصادية       

والدينية، وهو ما يعني في الوقت ذاته، اخـتلاط الاتجاهـات الـسياسية بالاتجاهـات           

  .الاجتماعية عوماً

  فـي إطـار هـذا الـنمط     Subject Political Culture: الثقافة السياسية الرعويـة   ) ب (

الثقافي، تظهر بوضوح توجهات الأفراد حيال النظام السياسي ككل، وحيـال المخـرج       

ي بالنسبة للمدخل إيه، وبالنسبة للذات كمشارك إيجابي في العمليـة     منه، بينما تكاد تختف   

وهكذا يكون الرعية على علم بالسلطة الحكومية، ويتوافر لديـه بخـصوصها    . السياسية

ينطـوي علـى   (، وتوجه تقييمـي   )أما إعجاب وحب أو مقت وكراهية     (توجه عاطفي   

 التوجهات عينها بالنـسبة  كما توجد). اعتبارها إما سلطة شرعية أو سلطة غير شرعية    

إلا أن الرعية يفتقر إلى المعرفة بالمدخل إلى النظـام الـسياسي،       . للمخرجات الحكومية 

كذلك فهـو يجهـل حقوقـه ولا    . ولا يملك بخصوصه اتجاهاً عاطفياً أو اتجاهاً تقيمياً      

 ـ        ن يستشعر في نفسه القدرة على التأثير في الحياة السياسية، ويعتقد أن دوره إنمـا يكم

وبهذا المعنى، لا تعدو علاقة الرعيـة    . في الإذعان والانصياع لأوامر السلطة الحاكمة     

وتنتـشر  . بالنظم السياسي أن تكون علاقة خضوع، فالأول يتأثر بالثاني ولا يؤثر عليه 

 .الثقافة السياسية الرعوية في المجتمعات الشمولية والتسلطية

 هـي ثقافـة الـنظم    Participant Political Culture: الثقافـة الـسياسية المـشاركة     )ج (

وتتميز بوضوح الاتجاهات نحو الهياكل والرموز والعمليـات        . الديمقراطية المعاصرة 

إذ تكون لدى المواطن اتجاهات اداركيه وعاطفية وتقييميه تجـاه كـل مـن            . السياسية

 ـ  . والمدخل إليه والمخرج منه. النظام السياسي عموماً   ياً كما يـدرك أن لـه دوراً سياس

هذا مع ملاحظة أن مشاعره وأحكامه بخصوص هذا الدور قد تتـأرجح بـين           . إيجابياً

  .القبول والرفض
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، »فربـا « و»المونـد «ومما هو جدير بالذكر، أن هذا التصنيف لا يفترض، فـي رأي              

فالثقافة الرعوية غالباً ما تنطوي على اتجاهات محلية نحـو   . إنفصاماً مطلقا بين الأنماط الثلاثة    

كما أن الثقافة المشاركة لا تستبعد من محتواهـا    . بنية الأولية مثل الجماعات القرابية والدينية     الأ

ذلك أن الفرد الذي يحيا في ظل هذه الثقافـة ينتمـي إلـى    . كلية أنماط الاتجاه المحلي والرعوي 

 ـ. أكثر من مجموعة أولية ويلتزم باحترام القانون     ن الناحيـة  وبهذا لا تعدو الثقافات السياسية، م

  .الفعلية، أن تكون مزيجاً تتفاوت درجاته، من الاتجاهات المحلية والرعوية والمشاركة

والواقـع أننـا إذا   . »فربا« و»الموند«تلك إذن هي المضامين والمعالم الأساسية لإضافة        

ة أمعنا النظر في هذه الإضافة القيناها تتميز بقدر كبير من الشمول إذ تحـدد للثقافـة الـسياسي           

كما تتميز أيضاً بالملائمـة  . أبعاداً رئيسية ثلاثة وتسهب في بيان العناصر التي يشتملها كل بعد     

الأمبريقية بحيث يمكن الاسترشاد بها، إلى حد معين، في إجراء بحوث ودراسات ميدانيـة عـن     

يهـا  ولكنها، في نفس الوقت،  لا تسلم من أوجه النقد حيث يمكـن أن نأخـذ عل   . الثقافة السياسية 

  :أمرين

 لم يبينا حققة العلاقة الجدليـة بـين ضـروب التوجـه الثلاثـة      »فربا« و»الموند«أن    :أولهما

إذ مما لا شك فيه أنها تتفاعل فيما بينها، كل منها يـؤثر  . الإدراكي والعاطفي والتقييمي  

فإحساس المرء بالوطنية يقتضي بداءة أن يتـوافر   . في الاتجاهين الآخرين ويتأثر بهما    

كمـا  . يه حد أدنى من المعرفة بتاريخ بلده وجغرافيتها ونظمها الاقتصادية والسياسية        لد

أن حكمه على دولته بأنها دولة عظمى أو صغرى، قوية أو ضـعيفة يفـرض ابتـداء         

وجود ذلك الإحساس وتلك المعرفة، ومن الوجهة الأخرى، قـد يكـون شـعور الفـرد       

د عن أوضاع بلـده التاريخيـة والجغرافيـة    بالولاء القومي حافزاً له على معرفة المزي   

كذلك يمكن أن يترتب على إيمانه بقوة دولتـه اتـساع دائـرة      . والسياسية والاقتصادية 

  .معرفته بأحوالها وتعزيز انتمائه القومي

أن العالمين المذكورين قد صمما إطارهما ليطبق على مجتمعات ديمقراطيـة تعـرف             :وثانيهما

  .ز البنائي والتخصص الوظيفيمستوى عالياً من التماي
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ولهذا يصعب تطبيقه، بحذافيره، على المجتمعات غير الديمقراطية حيث تتـداخل الأبنيـة           

  .)٤١(وتلتبس الوظائف
  

  :)٤٢( إضافة باحث مصري-٢

 والتي هدفت إلـى     »الثقافة السياسية للفلاحين المصريين   «في رسالتنا للدكتوراه الموسومة     

الثقافة على مدى الربع قرن الماضي، أخـذنا بتعريـف إجرائـي    قياس التغير الذي أصاب تلك    

للثقافة السياسية مفاده أنها مجموعة القيم السياسية السائدة في المجتمع والتـي تحـدد اتجاهـات           

  .ومشاعر وسلوكيات الأفراد وذلك في إطار علاقتهم بالنظام السياسي

 قيمتين متقـابلتين علـى النحـو    وقد تم تحديد هذه القيم في ستة أزواج كل منها عبارة عن  

الحرية والإكراه، الثقة والشك، المقاومة والخنوع للسلطة، المساواة والتـدرج، العلمانيـة      : التالي

  .والدينية، الولاء الوطني والولاء المحلي

ولدراسة هذه القيم تجريبياً، حولت إلى مؤشرات يمكن إخضاعها للقياس والمعالجة الكميـة       

  :أدناهعلى الوه المبين 
  

  :الحرية والإكراه) ١

 .درجة الانصياع لأوامر الحكومة، وبواعث الانصياع  ) أ (

 .درجة الشعور بالقدرة على نقد المسئولين ومواجهاتهم بكلمة الحق  ) ب (

 .مدى الممارسة الإرادية لحق التصويت  )ج (

 .توفر روح المبادره مدى  ) د (

                                                 
  :حول غيابا لتمايز البنائي والتخصص الوظيفي في البلدان المتخلفة، انظر )٤١(

Lucian Pye, Political, Personality and Nation Building. pp.25-26. 
، ٣٣٤-٣٣٣، ٣٢٤، ٣١٥-٣١٤، ٢٩٨-٢٩٧، ٢٩-٢٣كمال المنوفي، الثقافة الـسياسية للفلاحـين المـصريين، ص      )٤٢(

٣٥٨-٣٥٧، ٣٥٠-٣٤٩.  
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 .مدى الإيمان بشخصانية السلطة  )ه (
  

  :الثقة والشك) ٢

 .انت العلاقات الإنسانية يحكمها الشك أم الثقة المتبادلةالرأي فيما إذا ك  ) أ (

النظرة إلى سلوك الموظفين الحكوميين من زاوية مدى مـساواتهم بـين النـاس فـي                ) ب (

 .المعاملة والخدمة

أو غيـر  ) مثل نقطة البوليس والعمـدة والمحكمـة     (مدى اللجوء إلى الأدوات الرسمية        )ج (

 .في حل الصراعات) المجلس العرفي(الرسمية 

هل هـو أسـلوب المكـر والكـذب، أم         : تصور الأسلوب الأمثل للتعامل مع الحكومة       ) د (

 .الصراحة والصدق

هـل الفلاحـون أم   : تقييم النظم والسياسات الزراعية من زاوية المـستفيد الأول منهـا      )ه (

  .الحكومة
  

  :الخنوع والمقاومة) ٣

 .مدى الاستعداد لمقاومة أذى ممثلي السلطة الحكومية  ) أ (

 . رجل الإدارةالموقف من تعسف  ) ب (

درجة تقبل العنف كأسلوب ملائم للاحتجاج على سياسـات معينـة أو للتعبيـر عـن                  )ج (

 .المصالح
  

  :التدرج والمساواة) ٤

 .درجة القبول بالثروة والسن كمعايير للمفاضلة الاجتماعية  ) أ (



  _______مفاهيم  _______  ____________________________________________
 

__________________________________   ___________________________________  
  

٣٦

 .درجة الاقتناع بالمساواة بين المرأة والرجل  ) ب (

  .الاجتماعيمدى الاعتداد بالتعليم والمهنة كمحكات للتميز   )ج (
  

  :الدينية والعلمانية) ٥

 هل هو تفسير عقلاني أم قدري؟. تسفير الآفات الزراعية  ) أ (

 .مدى الاستغراق في الحاضر ومدى الاتجاه بالتفكير نحو المستقبل  ) ب (

هل هذا التوزيع رهن بالمشيئة الإلهيـة أو مـرتبط بالجهـد    . النظرة إلى توزيع الثروة    )ج (

 ؟والأوضاع الاجتماعية السائدة عموماً

هل هي من طبيعة قدريـة أم أنهـا مـن فعـل           : تصور أسباب الهزائم والانتصارات     ) د (

 الإنسان؟

  .درجة القبول بالفصل بين العلاقات الدينية والعلاقات السياسية  )ه (
  

  : الولاء الوطني والولاء المحلي-٦

 .مدى الشعور بالمواطنة والفخار القومي  ) أ (

 .مدى تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  ) ب (

 ).أي مصلحة المجتمع الكلي(مدى تفضيل المصلحة الوطنية على المصلحة المحلية   )ج (

  .مدى الوعي بأنواع وأسباب وأساليب حل المشكلات الخاصة والمحلية والوطنية  ) د (

  :هذه الإضافة ثمة ثلاث ملاحظات عليها  
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تـم  أن المؤشرات المدرجة تحت كل بعد من الأبعاد الستة للثقافـة الـسياسية وان       الأولى   

إذ يمكن أن تضاف إليهـا مؤشـرات      . بلورتها وتمحيصها بعد طول تفكير ليست جامعة مانعة       

  .كما أن منها ما يمكن حذفه أو استبداله بمؤشر آخر يبدو أكثر دلالة وأيسر قياساً. أخرى

أن الأزواج الستة من القيم أقرب إلى أن تشكل فـي مجموعهـا      ومؤدى الملاحظة الثانية     

تضم ثقافته الـسياسية  . فمن الناحية الواقعية لا يكاد يوجد مجتمع.  بالمعني الفيبري  نموذجاً مثالياً 

كما لا يكاد يوجد مجتمـع تـشتمل   . عناصر الحرية والثقة والمقاومة والمساواة والولاء الوطني   

 –ومعنى ذلك أن هناك دائماً مساحة للاخـتلاف الثقـافي   . ثقافته على العناصر الأخرى المقابلة 

 ترتبط بالعوامل الاجتماعية كالوضع المهنـي والمـستوى الاقتـصادي          –يق وقد تتسع    قد تض 

بل ويمكن تصور درجة من الاختلاف الثقافي على صـعيد   . الخ.. ومحل الإقامة ونمط التنشئة     

  .نفس الشريحة الاجتماعية

فـلا  . مامـاً فهي أن الثنائيات القيمية لا تتناغم مع الواقع ت   أما الملاحظة الثالثة والأخيرة      

يتصور عملاً أن يتوزع كل أفراد مجتمع ما أو إحدى فئاته على عنصري المـساواة والتـدرج        

ذلك أنه بجانب أولئك الذين تسود لديهم قيمة المساواة وأولئك الـذين يؤمنـون بالتـدرج             . مثلاً

 ـ     دأ التحكمي أو التعسفي يمكن أن يوجد من يقبل بأيهما في موقف أو أكثـر رغـم قناعتـه بالمب

  .الآخر

من هنا قد تبدو فكرة المتصل أقرب من فكرة الثنائية إلى تصوير الواقع، إذ يمثل كل بعد           

بمتصل طرفاه هما القيمتان اللتان يتضمنهما البعد ويتوزع الأفراد موضع البحث علـى طـول         

  .المتصل اقتراباً أو ابتعاداً عن القيمتين

  

  :التغير الثقافي: رابعاً

الدراسات العلمية عن الثقافـات الـسياسية قـدراً لافتـا مـن الثبـات        أظهرت معظم    لقد 

وفي نفس الوقت تثبت المشاهدات التاريخيـة  . والاستمرارية في الكثير من عناصر هذه الثقافات   

والأدلة الامبيريقية أن الثقافة السياسية العامة لأي مجتمع أو الثقافة الفرعيـة لأحـد تكويناتـه               
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تة وجامدة على الدوام، بل تشهد عبر الزمن تغيراً حتى وإن تم ذلك علـى  الاجتماعية لا تظل ثاب   

وفي بعض الحالات، قد تحدث نقلة نوعية جيلية فـي الثقافـة         . مهل وبصورة جزئية ومحدودة   

، وبعد مرور ثماني سنوات على هزيمة النازي، أبدى حوالي نـصف    ١٩٥٣ففي عام   . السياسية

لكن في عـام  . اطف مع الديمقراطية باعتبارها أفضل شكل للحكمسكان ألمانيا الغربية تأييداً وتع    

، وبعد انحسار جيل الكبار، وزيادة أعداد الشباب الذين ولدوا وعاشوا بعد الحرب، قفزت            ١٩٧٢

 أن نسبة متزايدة »رونالد انجليهارت«كما لاحظ % ٩٠نسبة المؤيدين للحكم الديمقراطي إلى قرابة 

إذ عوض عن . لمتحدة وأوروبا الغربية أبدوا تعلقا بقيم ما بعد الماديةمن المواطنين في الولايات ا 

أن تكون الحاجة للأمان المالي هي محركهم الرئيس للفعل السياسي، مثلما كان حال كبار الـسن،    

التجديد الحضري، (كشفت خبرة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أن اعتبارات الرفاه المجتمعي 

أصبح لها السبق على الثراء الشخصي في حفز العناصر الشابة، وبالذات من ) لخا... حماية البيئة 

وحـسب انجليهـارت،   . لهم خلفيات اقتصادية وتعليمية جيدة، على المشاركة في الحياة السياسية    

تسجل البلدان الديمقراطية زيادة المؤمنين بقيم ما بعد المادية، بينما تشهد الدول الفقيرة التي يكافح    

ين الناس فيها من أجل البقاء على قيد الحياة اهتماماً أكبر بالأمن المادي، وتعلقاً أقل بالقيم غير ملاي

ويظهر التناقض بين القيم المادية والقيم غير المادية بشكل صارخ وحاد في البلدان التي         . المادية

الوطني في كليهما ففي اليابان وكوريا الجنوبية، حيث حقق الاقتصاد . تمر بتغير اقتصادي سريع 

نمواً مذهلاً، بزغت تباينات حادة بين صغار السن الذين جذبتهم قيم ما بعد الما دية، وكبار السن       

  .)٤٣(الذين ظلوا أسرى للقيم المادية

هذا، وقد يحدث التغير الثقافي بصورة غير مخططة وذلك نتيجة لتحول البنية الاقتصادية           

اسي، أو حدوث تعبئة اجتماعية أو اعتناق ديانـة جديـدة، أو    الاجتماعية، أو تبدل النظام السي    –

كما قد يكون التغييـر  ٤. الدخول في حرب أو التعرض لثورة، أو حدوث تحولات عالمية كبرى     

مخططاً حينما تعمد النخبة الحاكمة إلى بذل جهود تربوية منتظمة وواعية ترمي إلـى اسـتبدال          

  .نظام ثقافي جديد بالنظام الثقافي السائد

                                                 
(43) Michael Sodaro, op. cit., pp. 278-280. 
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. نمط غير موجـه، ونمـط موجـه   : وعلى هذا، يمكن القول بوجود نمطين للتغير الثقافي      

  :وفيما يلي تناول مفصل لكل منهما
  

  :التغير الثقافي غير الموجه: أولاً

لعل القيم والاتجاهات والمشاعر والسلوكيات السياسية للأفراد تتعرض لقدر من التغيـر،              

  :ي الحالات الآتيةقد يكون كبيراً أو متواضعاً، ف
  

  : الاجتماعية– التحول في البنية الاقتصادية -١

من بين المقولات الأساسية في الماركسية أن لكل نظام اجتماعي ثقافة خاصـة بـه بمـا          

المـشاعية،  : يعني اختلاف المفاهيم والمعتقدات والأفكار مع انتقال البشرية عبر المراحل الخمس  

ففي كل مرحلة، يوجد نمط إنتاجي معين يفـرز إطـاراً        . الشيوعيةالرق، الإقطاع، الرأسمالية،    

  .ثقافياً معيناً يبرر العلاقات الإنتاجية القائمة

وبعيداً عن مناقشة هذه المقولة وبالذات من زاوية ما إذا كان مجرد الانتقـال مـن نمـط           

كفي أن تقـول أن تحـوير   إنتاج إلى إنتاج آخر يستتبع تلقائياً تغير النسق الثقافي السائد جذرياً، ي  

فعلـى  . العلاقات الاقتصادية والطبقية يؤدي بالضرورة إلى تحول ما في الثقافة السياسية للأفراد 

سبيل المثال، كان ولاء أقنان الأرض في المجتمع الأوربـي أبـان العنـصر الوسـيط للـسيد          

النظـام الرأسـمالي   ومع الانتقال إلـى  . الإقطاعي الذي كان يملك قانوناً حق محاكمتهم وسجنهم 

  .والذي ترافق مع ظهور الدولة القومية، أخذ الفرد يتجه بولائه إلى الدولة تدريجياً

كذلك فإن من شأن تغير العلاقات الطبقية في أي مجتمع العمل علـى اختفـاء أو ظهـور           

فحيث يسود نظام طبقي جامد تتحدد في ظله الفواصل الطبقية بـشكل       . مفاهيم وتصورات معينة  

تنشأ معتقـدات تـسبغ   .  وينعدم أو تتضاءل فرص الحراك الاجتماعي فيما بين الطبقات         صارم

. الشرعية على الأوضاع الطبقية القائمة وعلى ما يقترن بها من تفاوت في الحقوق والالتزامات           

وإذا حدث ما يخلخل التركيب الطبقي ويخفف من جمود التقـسيمات الطبقيـة ويـوفر للجميـع           

اعي، بات متوقعاً أن تتسرب قيمة المساواة إلـى نـسيج الثقافـة الـسياسية      فرص التنقل الاجتم  
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ليصبح أساس التمييز بين الأفراد هو الأداء والكفـاءة والجـدارة ولـيس العـز والمحـسوبية            

  .والاعتبارات الشخصية

وفضلاً عما سبق، يلاحظ أن تحول المجتمع عن الزراعة إلى الصناعة، يرتب تغيـراً مـا    

فغالباً ما يكون الفرد فـي  . لثقافية بما فيها نسق القيم والاتجاهات والأفكار السياسية  في الأنساق ا  

المجتمع الزراعي محلي التوجه وأشد خنوعاً للسلطة، وأكثر قبولاً بالمفاضـلة التحكميـة بـين             

أما الفرد فـي المجتمـع الـصناعي     . الناس، وأقل شعوراً بالقدرة على التحكم في قوى الطبيعة        

ا يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي، والإيمان بالإنجاز والكفـاءة كمحكـات للتمييـز       فعادة م 

الاجتماعي والشعور بالقدرة على تسخير الطبيعة لخدمة أهدافه، والاستعداد لمناهـضة الـسلطة          

  .الجائزة
  

  : تغير النظام السياسي-٢

م الذي يتسم بتركيـز عمليـة   فالنظا. يحتل نظام الحكم مكانه بين محددات الثقافة السياسية       

اتخاذ القرار عند قمة الهرم السياسي، ويختفي فيه مناخ الحرية الـسياسية، ولا يجـد القـائمون         

عليه حرجاً في استخدام القمع والقهر ضد الرعايا يسهم بدرجة ما في إفراز ثقافة سياسية معينـة    

بكل ما هو سياسي، وغيـاب  تدور عناصرها حول كراهية السلطة والخوف منها وعدم الاهتمام   

من هنا يمكن أن نلتمس في حكم الطغيان الـذي عرفتـه مـصر علـى امتـداد       . روح المبادرة 

عبـادة  : تاريخها الطويل أحد الأسباب الكامنة وراء الـصفات الـسلبية للشخـصية المـصرية      

ر وتشخيص السلطة، وافتقاد زمام المبادأة، واللامبالاة، والقدرية، وضـعف أو غيـاب الـشعو         

  .)٤٤(بالالتزام

 بما تفترضه من توفر مناخ الحريـة  –وعلى الجهة المقابلة، تساعد الممارسة الديمقراطية     

 علـى تكـوين   –السياسية، وتعدد الآراء والاتجاهات، ووجود المعارضة على كافة المستويات        

ن ثقافة سياسة ديمقراطية تتضمن الإحساس بالقدرة على نقد أي مسئول دون خـوف، والإيمـا           

                                                 
  .٢٢/٩/١٩٧٨كمال المنوفي، الديمقراطية والثقافة السياسية للشعب المصري، الأهرام، .د: انظر بهذا الشأن )٤٤(
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بضرورة وجدوى المشاركة السياسية، والتسامح المتبادل والنزوع إلى العمل الجماعي سياسـياً             

  .واجتماعياً

 كان ينتقل المجتمع من نظـام سـلطوي إلـى آخـر     –والراجح أن التبدل في نظام الحكم      

 يفضي بمرور الوقت إلى بعض التحول في مكونات الثقافـة الـسياسية، فالثقافـة         –ديمقراطي  

يمقراطية لم تكن سائدة بالقطع في المجتمعات الديمقراطية الغربيـة عنـدما أخـذت بالنظـام         الد

ولكن الممارسة الديمقراطية أسهمت فـي إشـاعة القـيم والاتجاهـات والمـشاعر       . الديمقراطي

  .الملائمة للسياسة الديمقراطية
  

  :)٤٥( التعبئة الاجتماعية-٣

لعملية التعبئة الاجتماعية التي تشير إلـى تحطـيم    يمكن أن تتغير الثقافة السياسية كنتيجة        

أنماط التنشئة واتساق القيم التقليدية مع تعريض الأفراد لأنماط تنـشئة جديـدة وتلقيـنهم قيمـاً         

  .حديثة

وللتعبئة الاجتماعية مؤشرات عديدة من بينها التعلـيم، والتحـضر والتعـرض لوسـائل         

ثابة أداة لبث قـيم جديـدة ورفـع مـستوى الـوعي      أما التعليم فيعتبر بم  . الاتصال الجماهيري 

الثقافة السياسية في خمـس  « في دراستهما من »فربا« و»الموند«إذا خلص  . السياسي للمواطنين 

 إلى أن الشخص الأكثر تعليماً أكثر وعياً بتأثير الحكومـة وإلمامـا بـالأمور الـسياسية         »دول

ضطلاع داخلها بـدور إيجـابي، ومـيلاً إلـى     واستعداداً للانضمام إلى التنظيمات السياسية والا 

  .)٤٦(التعاون مع الآخرين

                                                 
  :حول معنى ومؤشرات التعبئة الاجتماعية، أنظر بالذات )٤٥(

Kart Deutch, Social Mobilization and Political Development, "American Political Science 
Review", Vol. IV September 1961, pp.493-514. 

  :وحول علاقتها بالتغير في الثقافة السياسية، أنظر  

Samuel Huntington and George Demingues: Political Development, in: F. Greenstein and 
N. Polsby, eds., Handbook of Political Science, California, Wesley Pub. Comp., 1975, 
VOl. 3., p. 27. 
(46) G. Almond and S. Verba, o. cit., pp.315-321. 
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وقد يقترن التحضر باتساع مدارك الشخص وازدياد وعيه الاجتماعي وتنميـة الاسـتعداد     

  .عنده للتفكير والتصرف العقلاني القائم على الربط بين الأسباب والنتائج

 أدى إلى تغيير نظرته لمقولـة  كذلك فإن تعرض المرء لأدوات الاتصال الجماهيري ربما   

المكان واثراء المعرفة بالقضايا الوطنية والعالمية والإحساس بالـذات والمـسئولية الجماعيـة              

  .والارتباط بالنظام السياسي
  

  : استقبال دين جديد-٤

غيـر  . قد يبدو لأول وهلة أن العقيدة الدينية من حيث هي لا صلة لها بقيم الثقافة السياسية   

إذ يتوقف الأمر على طبيعة الدين من حيـث مـدى تناولـه     . يس صحيحاً بشكل مطلق   أن هذا ل  

وهنا يتجلى تميز الإسلام على المسيحية واليهوديـة إذ لا يحـدد   . للنواحي الروحية والزمنية معاً 

علاقة الإنسان برية فحسب وإنما يحدد كذلك علاقته بغيـره حكامـاً ومحكـومين فاسـتحق أن        

  .ايوصف بأنه دين ودني

وغني عن البيان أن ظهور الإسلام في شبه جزيرة العرب أحدث ثورة في القيم والأفكـار    

فقد بزغت مفاهيم جديدة لم تكن معروفـة مـن قبـل كالدولـة والأمـة      . السياسية السائدة هناك 

وصار المسلم يشعر بالانتماء إلى الدولة أو الأمة كتعبير ديني وسياسي بعد          . والسلطة المركزية 

وأخذت الالتزامات القبلية تخلي مكانها لالتزامـات عامـة تجـاه          . نت القبيلة بؤرة ولائه   أن كا 

  .)٤٧(وحل الخضوع لسلطان الخليفة محل الخضوع لشيخ القبيلة. المجتمع الإسلامي ككل
  

  : الثورات والحروب-٥

عادة ما تسفر الثورات والحروب عن تغير في التوجهات والمعتقدات والمشاعر الـسياسية      

فالثورة الفرنسية ساعدت على غرس قـيم الحريـة والمـساواة فـي العقـل الجمعـي        . للأفراد

 ثورة ثقافية في أحد جوانبها حيـث جعلـت   ١٩١٧وبالمثل كانت الثورة الروسية عام    . الفرنسي

                                                 
 روبير مانتران، النظم السياسية في الدول العربية، القاهرة، إعدد مركـز     موريس فلوري، : حلو هذه المعاني، أنظر    )٤٧(

  .٤٠-٣٩، ص ص  .ت.البحوث والمعلومات، مجلس الدفاع الوطني، د



  _______مفاهيم  _______  ____________________________________________
 

__________________________________   ___________________________________  
  

٤٣

ضمن أهدافها تحطيم القيم التقليدية الموروثة من العهد القيـصري وخلـق المـواطن الـسوفيتي       

كذلك كان للثورات التي انفجرت ضد المستعمر فـي  . المبادئ الماركسية اللينينية  الجديد المؤمن ب  

الدول حديثة الاستقلال دورها الهام في إذكاء الشعور الوطني وبذر قيم التعاون والجماعية فـي           

فعنـده أن الكفـاح   .  في الكثير مـن كتاباتـه  »فرانتز فانون«هذه الحقيقة أجلاها . نفوس الناس 

يخوضه الشعب المحتل ضد قوات الاحتلال يولد آثـاراً علـى المـستويين الكلـي        المسلح الذي   

فهو من ناحية يصبغ شخصية الشعب بصفات إيجابية خلاقة حيث يصهر أفراده فـي      . والجزئي

بوتقه واحدة ويجعلهم كلاً واحداً ويغرس في نفوسهم شـعوراً بالقـضية المـشتركة والمـصير        

 ناحية أخرى يحرر الفـرد مـن عقـد الـنقص والخـوف         وهو من . الوطني والتاريخ الجمعي  

  .)٤٨(ومشاعر القنوط والسلبية ويعيد إليه ثقته بنفسه واحترامه لذاته

فقبل حـرب  . وتؤدي الحروب إما إلى تعديل أو اهتزاز أو تكريس قيم وتصورات معينة            

هـا   كان من عناصر صورة إسرائيل لدى العرب أنها دولة ضعيفة ويمكـن هزيمت ١٩٦٧يونيو  

وبالمقابل كانت صورة العرب لدى الرأي العام الإسرائيلي أنهم قـوم        . عسكرياً دون عناء كبير   

وأدت حرب يونيو إلى حدوث اهتزاز في صـورة     . متخلفون وجهلة وغير قادرين على التطور     

كمـا أدت فـي   . العرب عن إسرائيل بل وإصابتهم بمشاعر اليأس من إمكانية مواجهتها عسكرياً 

، اسـتعاد العـرب   ١٩٧٣ومع حرب أكتـوبر  .  إلى دعم التصور الإسرائيلي للعرب نفس الوقت 

ثقتهم بأنفسهم بدرجة يعتد بها، وتخلخلت الأساطير التي روجت لها الدعايـة الإسـرائيلية بعـد         

التفوق الإسـرائيلي الـساحق   « وأسطورة »العجز العربي الدائم«وبالذات أسطورة . حرب يونيو 

  .)٤٩ (»والمستمر

  

                                                 
  :حول أفكار قانون بهذا الخصوص، راجع عموماً )٤٨(

David Hanley, Frantz-Fanon, Revolutionary Nationalist? Political Studies. Vol. XXIV. No. 2. 
June 1976. 

السيد ياسين، صورة الشخصية العربية لدى الإسرائيليين، عوامل النشأة وظـروف التغيـر فـي    : أنظر بصفة عامة   )٤٩(
ضوء حرب أكتوبر، حرب أكتوبر، دراسة في الجوانب الاجتماعية والسياسية، المركز القومي للبحوث الاجتماعيـة      

  .٩٦-٨٥، ص ١٩٧٤لسياسية والاستراتيجية بالأهرام، والجنائية بالاشتراك مع مركز الدراسات ا
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٤٤

  :لعولمة ا-٦

يقصد بها ما يجري حالياً من عمليات على أرض الواقع تتحصل في سرعة تدفق الأفكار           

والمعلومات والأموال والبشر والسلع والخدمات عبر الحدود بين دول المعمورة بفـضل الثـورة    

والعولمة بهذا المعنى ظاهرة متعـددة ومتـشابكة   . الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات    

وفي سياق العولمـة  . بعاد الاقتصادية والسياسية والعالمية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية     الأ

ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، ثقافـة الاقتـصاد   : الثقافية ذاعت وانتشرت عدة أنظمة ثقافية   

 التكـتلات  والعمل الحر، ثقافة تمكين المرأة، ثقافة الحوكمة الرشيدة، ثقافـة التنافـسية، ثقافـة          

الكبرى، وثقافة الحكم على مكانة الدولة وتقدمها أو تراجعها بمنازلها أو رتبهـا علـى مقـاييس     

  .التنمية البشرية، والحرية، والمساواة النوعية، والتنافسية والشفافية

ففي كل بلاد الـدنيا  . غير أن العولمة قد أدت إلى تفجر نقاشات حادة وساخنة حول الهوية      

فهـا هـم   .  الناس يتساءلون ويراجعون ما يشتركون فيه وما يميزهم عن غيـرهم        تقريبا، بات 

الأمريكيون يتساءلون عما إذا كانوا شعباً واحداً أم عدة شعوب، وعما إذا كـانوا أمـة ذات قـيم     

مشتركة مع سائر البشر، أم أمة غربية بحكم الإرث الأوروبي؟ واليابانيون مختلفون فيما بيـنهم     

وا أسيويين بحكم الجغرافيا والتاريخ والحضارة، أم أوربيون بحكم الديمقراطيـة         حول ما إذا كان   

ويتساءل الروس حول ما إذا كانت روسيا دولة أوروبية، أم دولـة    . والحداثة والتقدم الاقتصادي  

أوراسية  بامتياز؟ كذلك أدت العولمة مع عوامل أخرى ببعض الجماعات إلى إعادة التفكير فـي     

فها على نحو أضيق وأكثر حميمية ومحلية بحيث بات المرء يتوحد مع مـن هـو   هوياتها وتعري 

أكثر شبها به ومع من يشاطره في العرق أو الـدين أو المـذهب أو اللغـة، وبحيـث أضـحت       

الهويات دون الوطنية الاثنية والطائفية والقبلية والجهوية تسبق الهويات الوطنيـة فـي بعـض          

  .الحالات
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٤٥

  :قافي الموجهالتغير الث: ثانياً

بالإضافة إلى ما يلحق الثقافة السياسية من تعديل مع تغير الأوضاع المجتمعيـة ونتيجـة       

الحروب والثورات، والتحولات العالمية الكبرى يمكن أن تتطور بشكل محسوس من خلال بـذل     

وإذا اسـتمرت  . جهود مكثفة ومخططة ومستمرة يتحصل هدفها في تحديث النسق الثقافي السائد         

ملية التحديث هذه لفترة طويلة، فمن المتوقع أن يظهر إنسان حديث يتصف بمجموعة صـفات      ع

القبول بالتغيير السياسي، والاهتمام بالقضايا التي تثور سواء في محيطه المباشر أوفي            : أبرزها

خارجه، وعدم التقبل التلقائي لآراء من هم أعلا منه في هرم السلطة وعـدم الـرفض التلقـائي       

 من هم أدنى منه، والمشاركة في التنظيمات السياسية، والاتجاه بـالتفكير إلـى الحاضـر       لآراء

والمستقبل، والشعور بالقدرة على التحكم في قوى الطبيعة، والإيمان بالمساواة، والعقلانيـة فـي     

التفكير والسلوك السياسي، والوعي بالعمليات الحكومية والميل إلى احترام الآخرين والإحـساس        

  .)٥٠(نتماء الوطنيبالا

وقد عمدت ما كان يعرف سابقاً بالدول الشيوعية وأغلب الدول حديثـة الاسـتقلال إلـى            

تغيير ثقافاتها السياسية التقليدية كجزء من استراتيجية خلق المجتمع الجديد وإعادة بناء الإنـسان      

. )٥١ ( الـسابقة وإن تفاوتت خطوط هذه الدول من النجاح تبعاً لظروف وأوضاع الدول الشيوعية       

  .)٥٢(وأوضاع الدول التي استقلت عقب الحرب العالمية الثانية

                                                 

لمزيد مـن  .  دول٦ شاب اختيروا من ٦٠٠٠ هذه الخصائص من واقع نتائج دراسة ميدانية على Alex Inklesحدد  )٥٠(
  :التفاصيل، راجع

Alex Inkles, The Modernization of Man, in: Myron Winner, ed., Modernization, N.Y. 
Basic Books, 1966, pp. 141-144. 

  :أنظر بهذا الخصوص )٥١(

David Apter, The Politics of Modernization, Chicago, University of Chicago Press, 1964, 
p.30 and Richard Fagen, The Transformation of Political Culture in Cuba, Stanford, U.P. 
1969, pp. 14-15, 159 

(52) Samuel Huntington and Jorge, Dominguez, op. cit., p. 31. 
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٤٦

ويتحقق التغيير الثقافي الموجه عن طريق عدد من المؤسسات أهمها المدرسـة والحـزب          

وفيما يلي مناقشة للدور الذي يمكن أن يؤديه كل منهـا       . وأدوات الاتصال الجماهيري، والجيش   

  . وسلوكيات الأفرادفي مجال تعديل قيم واتجاهات
  

  :المدرسة: أولاً

يمكن أن تسم المدرسة في تغيير النظام الثقافي التقليدي مـن خـلال التثقيـف الـسياسي             

ويتم التثقيف عن طريق تدريس مقررات معينة تزخر بالعناصر الثقافية        . والنظام المدرسي ذاته  

 –بق، تـدرس للتلاميـذ مـواد معينـة     ففي الاتحاد السوفيتي السا. الجديدة التي يدعو لها النظام  

 اتخـذت القيـادة   ١٩٥٢ يوليـو  ٢٣وبعد ثورة . )٥٣(ترمي إلى تربيتهم عقائدياً وتوعيتهم سياسياً 

ففي إطار السعي نحـو جعـل   . )٥٤(السياسية المصرية من المدرسة إحدى قنوات التحويل القيمي       

 حرصت القيادة علـى تـضمين   قيمة العروبة ضمن القيم الأساسية في الثقافة السياسية المصرية 

المواد الدراسية كالتاريخ والجغرافيا والتربية القومية ما يفيد وجود وطن عربـي منـذ عهـود             

واغلة في القدم، وتفاعل شعوبه باستمرار وتوفر مقومات الوحـدة العربيـة وعروبـة مـصر          

  .ودورها القيادي في المنطقة

 كلما كان مؤمناً بقيم النظـام الـسياسي،    وفيما يتعلق بالنظام المدرسي يلاحظ أن المدرس       

وإذا كانـت علاقـة المـدرس    . كان أكثر قدرة على غرسها في نفوس التلاميذ والعكس صحيح     

ويمكـن أن يحـدث   . بتلاميذه من طبيعة سلطوية، بات متوقعاً أن يتعمق لديهم الشعور بالسلبية           

لمدرسة التلاميذ علـى ممارسـة   وكلما شجعت ا . العكس في حالة ديمقراطية العلاقة بينه وبينهم      

أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، أصبح من المنتظـر أن ينمـو لـديهم الاسـتعداد        

  .للمشاركة الاجتماعية والسياسية والميل إلى العمل بروح الفريق والعكس بالعكس

                                                 

(53) Gayle Hollander, op. cit., pp. 12-13. 
  :أنظر. يبدو أن ذلك هو موقف القيادات السياسية في جمهرة الدولة حديثة الاستقلال )٥٤(

James Coleman, ed., Education and Political Development, Jj., Princeton U.P., 1965, p.22 
and Robert Levine, Political Socialization and Cultural Change, in: Clifford Geertz, old 
Sociatics and New States, London, Free Press of Glencoe, 1963. 301. 
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٤٧

  :الحزب السياسي: ثانياً

ريق برامج التثقيـف الـسياسي أن   إذ يستطيع عن ط. يعتبر من أهم آليات التحديث الثقافي    

كـذلك يمكنـه أن   . يبث قيماً جديدة في نفوس الأفراد وأن يكسبهم مزيداً من المعارف السياسية           

يعبئ الجماهير لإنجاز برامج إنمائية بالجهود الذاتية ترتب، فضلاً عن آثارها الماديـة، آثـاراً            

ماهير بجـدوى العمـل التعـاوني،      معنوية من قبيل إذكاء روح المبادرة والطموح، وإقناع الج        

  .)٥٥(وتوكيد انتمائهم للنظام السياسي

بيد أن دور الحزب في مضمار التغيير الثقافي رهن بعوامل عديدة أبرزها الأيديولوجيـة          

  .)٥٦(والتنظيم الحزبي والقيادة الكارزمية

 ـ   «فلابد للحزب من أيديولوجية غير محافظة       ي أي أيديولوجية تنـشد تحـويراً جـذرياً ف

  . حتى يكون قادراً على خلق الثقافة السياسية الجديدة»أوضاع المجتمع

ومن ناحية ثانية، كلما امتدت تشكيلات الحزب إلى مختلف أنحاء البلاد وضم الجمـاهير            

الشعبية وكانت كوادره ملتزمة أيديولوجياً ومستعدة للعمل المخلص الجاد وغير متعاليـة علـى            

لمستمر معها أخذاً وعطاء، كلما ازدادت فاعليته فـي إعـادة بنـاء     الجماهير ومهيأة للاحتكاك ا   

  .الإنسان

ومع ما تقدم، فإن ارتباط الحزب بقيادة كارزمية يزيد مقدرتـه علـى إحـداث التطـوير        

ويتحقق ذلك الارتباط إذا دأب الـزعيم الكـارزمي علـى اسـتخدام الحـزب             . الثقافي المنشود 

 الكارزمية عرضة للإنهيار أو الضعف بعد خروج الزعيم       ونظراً لأن الرابطة  . والتحدث باسمه 

                                                 
  :انظر على سبيل المثال )٥٥(

Joseph La Palombara and Myron Weiner, eds., Political Parties, and Plitical Development, 
J.J., Princeton U.P., 1966, pp. 424-427 and Jean Blondel, Comparing Political Systems, 
London, Weidenfeld and Nicolson, 1972, p.63. 

  :انظر بالذات )٥٦(

Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa, N.J., 
Princeton U.P., 1970, pp. 287-293. 
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٤٨

من السلطة أو بعد مماته، ينبغي أن يكون الأداء التنظيمي للحزب بوجه عام فعالاً بدرجة عاليـة      

  .حتى يظل قادراً على مواصلة التنشئة السياسية بقدر معقول من النجاح
  

  :أدوات الاتصال الجماهيري: ثالثاً

فهنـاك  . )٥٧(وراً هاماً في تعديل قيم وتصورات واتجاهـات الأفـراد  تلعب هذه الأدوات د   

ولعـل مـا   . دول كثيرة تستخدمها بصورة مكثفة في خلق ما يسمى المواطن الصالح للمجتمـع       

يضفي عليها أهمية خاصة في هذا الصدد ما تتسم به من قدرة على نقل الرسالة الـسياسية إلـى     

 سلوكية تساعد في إعـداد المـواطنين لأدوار جديـدة    أعداد ضخمة من المواطنين وتقديم نماذج     

مفيدة، تقديم المعلومات عن الأحداث والشخصيات بما يهيئ للمواطن تدريجياً تكـوين صـورة            

  .)٥٨(محددة عن العالم السياسي

لكن يلاحظ أن استخدام تلك الأدوات الإعلامية لم يعصف تماماً في العديد من المجتمعـات        

  .)٥٩(لشخصي في نقل المعلومات ودور قادة الرأي في تفسرهيابدور قنوات الاتصال ا

كذلك فإن شدة رسوخ عناصر  الثقافة السياسية التقليدية يجعل تعديلها أمراً شاقاً وبحاجـة       

بل أن المادة الإعلامية ليست دائماً في خدمة التغيير الثقافي بل ربما كانـت   . )٦٠(إلى وقت طويل  

  .الثقافة السياسية التقليديةأحياناً في صالح تكريس عناصر 

  

                                                 

(57) G. Almond and B. Powell, op. cit., pp. 173-176. 

(58) Gayle Hollander, op. cit., p. 15-22. 

(59) Lucian Pye, Aspects of Political Development, pp. 167-171. 
  .١٨٤، ص ١٩٧٢اهرة، دار الفكر العربي، الإعلام في الدول النامية، الق: جيهان رشتي، نظم الاتصال.د  )٦٠(
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٤٩

  :)٦١(الجيش: رابعاً

علقت قيادات بلدان عدة في عالم الجنوب أهمية خاصة علـى دور الجـيش فـي تعميـق         

الشعور بالانتماء الوطني لدى المجندين الذين ينحدرون من مجموعات متباينـة أثنيـاً ولغويـاً            

من خلال تلقين المجند قيم حب الـوطن  ودينياً، ويؤدي الجيش هذا الدور أما بطريق مباشر، أي      

والفخر بالانتماء إليه، وإما بطريق غير مباشر، أي عن طريق مـا تتيحـه الحيـاة العـسكرية      

  .للمجندين من احتكاك يقود إلى التخفيف من غلواء انتماءاتهم المحلية الضيقة

 والرغبة فـي  ومع ما سبق، تنمي الخدمة العسكرية لدى المجند مفاهيم التعاون والجماعية          

  .التغيير والاستعداد للتفكير

  

  

                                                 
  :راجع بهذا الخصوص  )٦١(

-  Carles Anderson, Fred ron der Mchden and Grwford Young, Issues of Political Development 
N.J., Prentice Hall, Inc., 1967, pp. 77-79, 182. 


